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الإهداء

إلى أســتاذ فاضــل علمنــا حــب العلــم ومــدى الفــارق الــذى 
يحدثــه فى العقــل والســلوك أدعــو الله أن يتغمــده برحمتــه.

ثــم إلى زوجتــى التــى دائــا مــا تدعــو لى عــن ظهــر الغيــب أن 
يحقــق الله لى مــا أصبــو إليــه.

ثــم إلى أصدقائــى فى العمــل الذيــن يتركوننى أكتــب ويخلدون 
إلى النــوم فى هالــة إزعــاج الضــوء لأعينهــم مــن أجــل أن أنجز ما 

ــد كتابته. أري

ــل  ــى، ب ــل إلى أم ــذا العم ــدى ه ــرا، أه ــس آخ ــرا، ولي وأخ
وأهديهــا حياتى كلهــا، وأدعــو الله أن يُمتعهــا بالصحــة والعافية. 

 

***
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المقُدمة

قــد نــرى فى حياتنا العِــر والــدروس، ولكننــا أحيانــا لانتعلم 
ولا نعتــر، ومنــا مــن يــرب بــا يتوجــب فعلــه عــرض الحائط، 
وينســاق خلــف الأهــواء لأن فيما تهــواه النفس ســهولة ويسر، أما 
الواجــب ففيــه جهــد وعنــاء، وقــد يســتغرق وقتــا طويــا، ومــن 
رغب فى الســعادة الســهلة لا يتعجب إذا قصُت مدتها، فالســعادة 
الســهلة التــى تُلــب لــك بيــد الآخريــن مثــل البيــت الــذى يعلو 
بــا قواعــد يركتــز عليهــا وسرعان مــا يهوىِ متســاويًا بــالأرض، 
نحتــاج لأن ننظــر لمــن حولنــا لنكمــل نواقصنــا منهم بعمــل وكد 
ويقــن بتحقيــق ذلــك، إذا مــا أخذنــا أســباب الوصــول فى إكمال 
نواقصنــا، وإشــباع لذة الشــعور بالنصر، ثــم نتعلم ونُعلم أنفســنا 
كيفيــة الرقــى بهــا والوصــول إلى أعــى درجــات الرضــا ونكرانها 

لــكل جميــل أو معــروف تصنعــه لغيرها. 

***
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فى غمــرة الشــقاء والبــاء يتولــد الأمــل والســعادة، ومــن ظن 
امتــداد الضيــق حتــى يصــل بالنفس مــداه، فينفــرج وتتفتــح آفاق 
جديــدة لم تكــن فى الحسُــبان، ومــن حيــاة كانــت مســتقرة يملؤها 
الــرور تتحــول لاختلاجــات وآهــات وعَــرات، والانشــغال 

بــاضى شــابته أحــداث يتحمــل تبعِاتهــا مــن ليــس له يــد فيها.

هــام عــى وجهــه لا يلــوى عــى شــىء، عَبراتــه تســبق آهاتــه، 
متهدجًــا فى نشــيج قطعــه تســمعه لصوت قــدم أحد المــارة، مازال 
رصيــف محطــة القطــار خاليا مــن المســافرين والعائديــن، وموعد 
القطــار القــادم المتبقــى مــازال طويــا، لم يجلــب معه حقيبة ســفر 
ولا متعلقــات تعينــه عــى الحيــاة، حــدث نفســه بــأن كان يجب أن 
يــروى ويجلب معــه بعض الملابــس والملابس الداخليــة، هدأ من 
روعــه وجفــف دموعه، قال لنفســه:  إنــه لايوجد أحــد يعلم أننى 
قــررت الســفر، نفــذ إلى داخلــه التراجع عن هــذا القــرار الُمتسرع، 
فــا يعــرف أحد أنــه قد علم مــا علم، طفق يســائل نفســه:  لمَ كان 
يعاملــه كــا يُعامــل أخويــه؟ لمَ لم يشــعره بــأى شــىء؟ ولمَ ارتــى 
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لنفســه أن... هــل تتغــر نظرتــه لمــن حولــه؟ إنــه يتقلــب عــى نار 
الحــرة، أيبكــى عــى ما ليــس له فيــه ذنــب؟ أم يظل يكمــل حياته 
متناســيا مــا ســمعه، مســتمتعًا بــا ظــل متمتعــا بــه منــذ صغــره 
مــن معيشــة رغــدة وحيــاة كريمــة إذا مــا قــارن نفســه بالكثيريــن 
مــن زمــاء الدراســة الذيــن كانــوا يتقلبــون بــن العــوز والحاجة 
والفقــر والعمــل فى فترات ما بعــد الدراســة أو العمل فى عطلات 

الأســبوع لتوفــر احتياجاتهم المعيشــية والدراســية.

ــه  ــده فى تصرفات ــه وال ــدرس وج ــات ي ــدوء وب ــتدعى اله اس
وحركاتــه وســكناته، لديــه شــعور مركــب وســاءل نفســهُ:  هــل 
يحتقــره أم يحترمــه ويقــدره بــل ويُحبــه مــن أعــاق أعماقــه؟!، كان 
قــد انتهى مــن دراســته، وعمل فى مكتــب مُاســبة، وعندما ذهب 
ــدور«،  ــه ال ــه »لم يُصب ــد، كان موقف ــن التجني ــه م ــرف موقف ليع

وحصــل عــى إعفــاء مــن أداء الخدمــة العســكرية. 

ــل  ــح فى تعج ــه؛ لم يُل ــر عادت ــى غ ــه، ع ــع الوج ــس ممتق جل
ــاء،  العش

ــة  ــحنات الريب ــدى ش ــه، تح ــغله ويُم ــا يش ــه ع ــألته أم س
والتوجــس والبُغــض المؤقــت حتــى حــن، وطفــق يقبــل يدهــا 
ويقــول لهــا:  لاشــىء، قــال لهــا:  بعــض الإرهــاق نتيجــة ضغــط 

ــل. العم

كان لــه مــن هــدوء الأعصــاب والتحكــم فى ذاتــه مــا جعلــه 
يــوازن بــن حياتــه ومُســتقبله، وبــن التهــور والاندفــاع الــذى 
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كان ســيُكلفه فقــدان مــا ســبق لــه مــن حيــاة بناها بمحــض القدر 
ــى  ــى الأسرة الت ــا إلا الله، ورب ــم كنهه ــبقت لا يعل ــروف س وظ
نبــت وترعــرع فى ظلها،ً اسرة مســتقرة مترابطة لا يشــوبها شــائبة، 
ومســتقبل بــدأ يبســط له راحــة الأمــن الوظيفــى، والضــان المالى 

لمســتقبله.

أخــوه الأصغــر كان يصغُــره بعــام، لم يوفــق فى التعليــم العــالى 
وحصــل عــى مؤهــل فــوق المتوســط، كان بيتهــم صغــرا ولكنــه 
كان مِلــكا لوالــده، يقطنــون فى الــدور الأول.أمــا الــدور الأرضى 
كان مُســتغلا ومقســا إلى »دكاكــن« كانــت تُدر لهم دخلا شــهريا 
معقــولا، ومعيشــتهم كانــت فى الــدور الأول، أمــا الــدور الثانــى 
فبــه »شــقة« كان والــد - مجدى- ســيعدها لــه ليتزوج فيهــا، وهذا 
مــا أثــار حفيظــة مجــدى مــن نفســه، كيــف لــه أن يفكــر فى بُغــض 
هــذا الرجــل مهما كانت فداحة ما ســمع مــن حــوار، كان يكاد أن 
يهــد كل شــىء، يحاولون هــم أن يظل قائــا، كان عليــه أن يتعايش 
عــى أنــه لا يعلم شــيئا، ولم يســمع شــيئا، فلن يســتفيد من شــىء، 
بل ســيخسر كُل شــىء، فى نفســه ليس وصولية ولا طمــع، فوالده 
إرثــه الذى ســيُخلفه بســيط، ودخله الشــهرى لا يســتحق، فليس 
بالقــدر الــذى قــد يُطمــع فيــه، ولكــن إيمانا منــه بواجــب يقتضيه 
الوفــاء إيحــاء بداخلــه، أن يظــل بجــوار هــذا الرجــل الــذى ربــاه 
وكــره، وأن يكــون عونــا لــه وقــد هربــت منــه صحتــه وشــاب 
شــعره وانحنــى ظهره، وقــد انقضى عمر ولم يســىء لــه بالرغم مما 

ســمع مــن حوارهمــا بمحــض الصدفــة وعن غير تجســس.



)12(

تلفنــت عليــه ســهام، كان اســمها على الــوارد بشاشــة الهاتف، 
لم يســمع الرنــن وقــد أعمل الهاتــف صامتا، لم يعــاود الاتصال بها 
عندمــا رأى المحادثــة الفائتــة، عــاودت هــى الاتصــال، ولم يجب، 
انتهــى الرنــن وحول الهاتــف إلى الصامــت مرة أخــرى، أول مرة 
يتخلــف عــن الــرد عــى محادثــة لهــا وهــو متعمــد، ثمــة طــارىء 
ــون  ــد يك ــا، ق ــل معه ــن التواص ــه وب ــال بين ــه ح ــه ينازع داخل
مدفوعــا مــن اللاوعــى، مــن المفــرض عليــه أن يُعيــد حســابات 
ارتباطــه بســهام، يجــب أن تعلــم عنــه كل شــىء، وهذا ســيترتب 
عليــه هــدم البنــاء الشــامخ الذى مكــث والده فيــه يعتنى بــه ويحيا 

عــى تقويمــه بعناية.

عــزم عــى أن يفــك ارتباطه بهــا بالرغــم من الحُب الــذى يجمع 
بينهــا عــى مــدار عامــن مــن بدايــة تعارفهما حتــى الخطبــة، بات 
جليــا أن أصبــح فى نظــر نفســه معيوبــا، مثل ســلعة لــدى تاجر لا 
يــردد أن يعرضهــا للبيــع مقابــل نصــف ثمنهــا الأصــى، عــى أن 
يعــرف المشــرى عيبهــا، ســمع هاتــف والده يكــرر الرنين، شــك 
أن تكــون هــى التــى تطلب والــده، شَــعُر أن قلقها عليه قد اســتبد 
بهــا، خرج مجدى مسرعــا حتى يكــون والده صادقــا عندما يخبرها 
أنــه خرج، وبالفعل قد ســألت عليه ســهام وشــكته لوالده بســبب 
انقطاعــه المفاجــىء فى الاتصــال بهــا أو أن يقــوم بزيارتهــا كما كان 
ا شــافيا يُــدىء مــن روعهــا، والشــكوك  يفعــل، لم يجــد والــده ردًّ
التــى باتــت تراوحهــا، ولمــا تهــرب منهــا للمــرة الخامســة وأصبح 
تجاهــل الــرد عــى اتصالهــا عــادة, ضــاق بهــا واحتــارت فى هــذا 
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الغمــوض الــذى جعــل علاقتهــا معــا عــى المحــك، ولمــا جاءت 
ا لتهربــه وأيقنــت أنــه علــم بقدومهــا اختفــى فجــأة،  لتضــع حــدًّ
وقــد أخبرتهــا أمــه أنــه منــذ دقائــق كان يكتــب عــى الحاســوب، 
تركــت لــه خاتــم الخطبــة وكتبــت لــه ورقــة مضمونها:  »ســأوفر 

عليــك تعــب ومشــقة الهــروب منــى، أتمنــى لك الســعادة«.

خرجــت ووجنتاهــا تلمعــان مــن أثــر الدمــوع التــى هطلــت 
مــدرارا، حاولــت أمه اســرضاءها ولكنهــا ذهبــت غاضبة تحمل 
بــن طياتهــا مشــاعر متباينــة مابــن الحُــب والعتــاب والنــدم عــى 
التخــى عنــه حفاظًا عــى كرامتهــا، وحــل الارتباط الذى ســيأتى 
مــن ناحيتهــا، لم تتمهــل حتــى تحــل وتستكشــف هــذا الغمــوض 
الــذى طرأ عــى علاقتهــا التــى كانت تخطــو نحو الــزواج بخطى 
سريعــة، ركبت جــواد الغُبن والتعجــل ولم تترو حتى يأتى بنفســه 

ليبــوح لهــا بكل شــىء.

ــة لم تكــن فى حســاباته  ــه الآن يمــر بمرحل ــم ســهام أن لا تعل
البتــة، لا تعلــم أنــه فى تلــك اللحظة الراهنة مســتلب الشــخصية، 
مســتلب الإرادة، يشــعر باللاشــىء، واللاوجود، كان يســمع عن 

التيــه ولا يفهــم مغــزاه، والآن هــو فى تيــهٍ دائــمٍ.

يُســائل نفســه عــن علاقة والــده بأمه: هــل حُبه لهــا قد تمخض 
عنــه صفحًــا وغُفرانًــا؟ فتحولــت إلى العِفــة والطهــارة حتــى أنها 
كانــت تواظــب على صــاة الفجــر كل يــوم، زوجها الــذى عرفته 
منــذ صغــرى أنــه أبــى كان يصــى فى الزاويــة القريبــة مــن المنزل، 
وهــى تصــى فى البيــت، يعــود ليجــد كل شــىء مُعــدا مــن إفطــار 
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ــة  ــا ورائح ــش ومُلمع ــذاء مورن ــل والح ــس العم ــاى وملاب وش
الورنيــش تعــج فى المــكان، كان حريصــا عــى ألا يعــرِف أحــد أنه 
قــد عــرف كل شــىء، أن شــعوره بالضعف وســط هــذا العنفوان 
الــذى يعيشــه يهدمه مــن الداخل، ثمــة احتراب داخلــه بين ماضٍ 
هــو عليــه حانــق ولا يملك فيما حــدث فيه منــه شــيئا، إلا أنه جاء 
وولــد فى هــذا المــاضى، وبــن بــوادر مصالحــه مــع الأيــام القادمة 
يدمــج فيهــا ألم المــاضى وتعايــش الحــاضر لأنــه جــزء مــن الاثنين 
معًــا، عــاد يُســائل نفســه: مــا الدافــع أن يظَــل والــده الــذى ربــاه 
صغــرًا رجــا ســويا والد شِــبه فاضــل بل هــو حقًا فاضــل، وقد 
علــم عــن زوجتــه ماقــد علم حتــى أنهــا وصلــت لــل... والثمر، 
والتــى أنتجتــه دخيــا مفروضا على غريــب أن يتولاه منــذ أن كان 
قِطعــة لحــم حتى هــذا الوقت الــذى ينصب لــه فى داخلــه محكمة، 

فى هالــة خياله الشــارد.

 دخــل عليــه أخــوه ماجــد يطلُــب منــه قميصــه الجديــد فلديه 
مقابلــة فى وظيفــة بأحــد الــركات، وقــد وصــل لمراحــل يــأس 
التوظيــف، عــى غــر عادتــه لم يناقــش أو يجــادل أو يرفض رفض 
غيــظ واســتفزاز كــا جــرت العــادة بينهــا، وبعــد ذلــك يعطيه ما 
يريــد، بــل نهــض وجمع له عــدة قُمصــان وغيــارات شــبه جديدة، 

ممــا جعــل ماجــدا يصــل بــه التعجب مــداه.

أخذهــم ماجــد وغــاب عنــه سريعــا قبــل أن يعــود فى عطيتــه 
الكريمــة غــر المعتــادة، كانــا أخويــن محبــن لبعضهــا، وكانــت 
ــم  ــب عنه ــم، لم يغ ــة لثالوثه ــرى مكمل ــة الصُغ ــم فاطم أخته
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احترامهــم لبعضهــم البعــض، كانت فاطمــة تدرس فلســفة بكلية 
الآداب. 

رأت الأم خاتــم الخطبــة مرفقــا بورقــة مكتــوب فيهــا ما فاض 
عــن كبتهــا ولم يتحملــه قلبهــا، أخذت الخاتــم والورقــة وأعطتهم 
لزوجهــا ســيد، وطلبــت منــه أن يذهــب إلى ســاح ويســرضيها، 
ذهــب إليهــا وأخبرهــا أنــه لن يُــر مجدى بــا فعلت وســيتولى هو 
التفاهــم مــع مجــدى، ويســتوضح منــه عــن ســبب انقطــاع زيارته 

لهــا والتقصــر فى الاتصــال بها. 

ولمــا تصــادف وجود مجــدى ووالده فى البيت ســأله عن ســبب 
خلافــه مع ســاح، أطــرق مجدى وقــال فى حــزن، أنه لن يســتطيع 

أن يكمــل حياته مع ســاح.

سأله والده: ماذا حدث؟

ــتطيع  ــى ألا أس ــا، وأخش ــى لا ًاحبه ــفت أن ــد أكتش ــال: لق ق
ــتقبل. ــعادها فى الُمس إس

قال والده: 

- لا تتعجــل وامنــح نفســك فــرة تفكــر، وحاســب ضميرك 
ليخــرك أنــك مرتبــط بها منــذ عامــن كخطيبة لــك، فلــمَ تتركها 
للقيــل والقــال، اتــقِ الله فيها؛ فلكً اخــت، هل ترتــى أن يتركها 

خطيبهــا بعد عامــن مــن خطبتها؟!
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بعد حديث والده قال: 

- سأترك لنفسى فرصة للمراجعة واتخاذ القرار. 

خاطــب والــده فى نفســه مســتجوبا إيــاه: ولمَ قــرت فى حماية 
ــى...؟  زوجتك حت

وعندمــا يجلــس وتجمعهــم مائــدة العشــاء كان ينظــر إلى أمــه 
عــى أنهــا عاهــر قديــم ويحــول نظــره إلى والــده وينعتــه فى داخلــه 
بالديــوث الــذى ارتــى أن يســتمر حمــل زوجته من غــره ويعلم 
بذلــك، ويتــولى تربيتــه، ثــم يشــعر مجــدى برأســه تــكاد تنفطر من 
فــرط التفكــر، يلجــأ إلى تنــاول حبــوب الأســرين ويتجرعهــا 

لماء. با

 

***
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أراد أن يذهــب بعيــدا عــن الجميــع؛ يريــد أن يــرى وجوهــا 
جديــدة، يريــد أن يــرى نفســه فى عيــون عــالم آخــر لا يعرفــه ولا 
يعــرف عنه شــيئا، العاملــن والمكتب والحاســوب، تمــرد على منير 
صاحــب مكتــب المحاســبة التــى يعمــل بها، فبعــد أن كان نشــيطا 
ودقيقــا، وكلــه أمــل وطمــوح فى أن يتقــدم نحــو الأفضــل فى كل 
ــا  ــم عــى وجهــه حائ ــه، يهي شــىء، تحــول إلى متكاســل فى عمل
حــول اللاهــدف، زاد فى تدخــن الســجائر، وبــدأ يــرب البــرة 
ويســتحلها كــدواء مــدر للبــول، يــرر أمــام نفســه مــا ترفضــه 
قناعتــه، فقــد كان دائــا مــا يكــره أى شــىء يُذهــب العقــل وكان 
لا يحبــذ أن يختلــط بالــدم، ولكنــه ناقــض قناعتــه وتجــرع »كنزات 
البــرة«، واحــدة تلــو الأخرى حتــى اعتادهــا، أهمل لحيتــه ونبتت 
دون تشــذيب وبإهمــال واضــح، يئس والــده أن يعرف أســباب ما 

ــه وألمَّ به! وصــل إلي

كان والــده نقطــة الوصــل بينــه وبــن ســاح دون أن يعلم هو، 
كان والــده حريصــا عــى ألا يُقطع حبــل الود بينه وبين ســهام على 
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آمــل أن يعــود لســابق عهــده إنســانا ســويا، داخلَ ســهام شــعور 
مركــب بالغبطــة لأن مجــدى يمر بأزمــة نفســية، ووارد أن يتعرض 
لهــا أى إنســان، ولم يهجرهــا مــن كامــل وجدانــه وقلبــه وحضوره 
الذهنــى، وتألمــت لما هو فيــه وتخشــى أن تذهب إليه وهــو فى تلك 
الحالــة فتفقــده، هى واثقة أنه يريــد أن يتملص من هــذا الارتباط، 
ومــا قصــه لها والده عــن ظروفه الراهنــة توجب عليهــا أن تلتمس 
ــه الأولى، فى  ــود إلى حالت ــتقر ويع ــدأ ويس ــى يه ــذار حت ــه الأع ل
صبــاح يــوم الجمعــة ســافر وأعلمهم أنه ســيقضى بعــض الأيام فى 
المصيــف، كان حــر القيــظ شــديدا، وهــو بمثابة قرار عــادى وغير 
خــارج عــن المألــوف، عــرض عليــه والــده مــالا ولكنــه رفــض، 
وتعلــل بكثــرة المــال معه، جمع ملابســه داخــل حقيبة ســفر كبيرة، 
وضــع فيها أغلب ملابســه، ممــا أثار فضــول والدته أن تســأله عن 
حملــه لكل ملابســه معــه، فقال: قــد تطول الفــرة التى ســأقضيها 
ــا  ــن عينيه ــل م ــوع تهط ــة والدم ــه فاطم ــق أخت ــف، رم فى المصي
وصــوت بكائهــا ارتفــع بتهــدج، ممــا دفعــه إلى أن ذهــب صوبهــا 
فمســح عــى رأســها وقبــل جبينهــا، قال لهــا إنه لــن يغيــب كثيرا، 
أكــد أنــه ســيعود، ووعدها بالاتصــال اليومى، والــده فى حيرة من 
أمــره، لم يذكــر أن قــال له شــيئا أو أســاء إليــه فى شــىء، كان والده 
قــد أرســل لســهام لــراه قبــل أن يســافر، ولكــن طلــب منهــا أن 
تتــوارى ولا تســمح لــه أن يراهــا، احترازًا مــن رد فعــل مضاد قد 
يُغضبهــا، هــى من النــوع الحســاس ولولا تدخــل والده لمــا بقيت 
علاقتهــا معلقــة حتــى الآن. أقنــع ماجــد والــده أن يســافر معــه، 
وافــق الوالــد، ولكــن مجدى رفــض، هو مُــرِ أن يســافر بمفرده.



)19(

عــى أعتــاب البيــت شــعر أنه حمــل عــى عاتقــه كل الذكريات 
معــه، كل المواقــف الجميلــة التــى أبكتــه من فــرط الســعاده، وكل 
ــت  ــارق البي ــردد، يف ــا ي ــيظل صداه ــرت س ــعيدة م ــبة س مناس
وينتــوى عدم الرجوع، ســيضع نفســه فى اختبار أن كان ســيتحمل 
هــذا الفــراق الُمســتمر أم ســيأخذه الحنــن ويجــره على العــودة أن 
ــاة  آجــاً أو عاجــاً؟ يســائل نفســه: هــل يســتطيع أن يبنــى حي
لنفســه وهــو لا يجــد مــآوى، ومدخراتــه فى البنك لا تتحمــل نفقة 

المــكان ومصاريــف الــزواج.

فى القطــار اســرجع شريط حياته منــذ كان طفــاً، تذكرعندما 
كانــوا يذهبــون للتســوق قبــل دخــول المــدارس، كان والــده يهتم 
به ويشــرى لــه الملابــس غالية الثمــن، عندمــا كانــت تفاصل أمه 
وتختــار الأرخــص كان والــده يــر عــى شراء الأغــى والأجود، 
كان يشــعر بالغبطــة ووالــده يلبســه الثيــاب بنفســه داخــل 
»البوتيــك«، ويتأكــد أن الملابــس لائقــة عليــه، لم يتذكــر يومــا أن 
والــده بخِل عليــه بمصروف أو أى شــىء يخص النواحــى المادية، 
ى معاشــه وتقاعــد منحه مبلغــا كبيرا  حتــى أن والــده عندمــا ســوَّ
مــن مكافئــة نهايــة الخدمــة، ليعينــه عــى مجابهــة نفقــات الــزواج، 
دائــا مــا كان يشــعر أن والــده يحبــه أكثــر مــن أخيــه وأختــه، أمــه 
كانــت تعامــل أخيــه وأختــه بتمييــز ملحــوظ عنــه، كان يتناســى 
ذلــك ويدلــل لنفســه انهم احــق بالتمييــز عنــه لصِغر ســنهم عنه.
تذكــر أختــه التى تحبــه، ودائما ما تطلــب منه حلولا لكل مشــاكلها 
الدراســية والعلميــة وقتــا كانــت فى التعليــم العام كالمســائل التى 
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ــت  ــاء، وكان ــات والفيزي ــة فى الرياضي ــا والُمبهم ــتعصى عليه تس
تحكــى لــه كل شــى يحــدث معهــا، أمــا ماجــد فقــد كان ينظــر إليه 
كخــر معــن له ماديــا وقــت الحاجــة، وكان يكمل به نقــص قوته 

التــى أضعفهــا مرضــه الحــرج فى الكلية.

ــن  ــة، وكان م ــة البت ــن الازدواجي ــى م ــه لا يُعان ــد نفس وج
ــوى  ــد كان يحت ــوة، إلا أن الوال ــها عن ــرض نفس ــرض أن تف المف

ــد. ــار واح ــع بمعي ــم بالجمي ــع وكان يهت الجمي

وجــد مجــدى نفســه عندمــا عايــش مامــى بميــزان العــدل 
والإنصــاف فى تلــك اللحظــات التــى كان يحاســب فيهــا نفســه 
ويؤنــب ذاتــه المتمــردة ليــس تمردا بطــرا أو كبريــاء، إنما تمــرد ناتج 
عــن صدمــة على غير توقــع أو حســبان، مــا زال يجابه أثــر توابعها 
النفســية بشــتى الطــرق. فى هالة الشرود التــى هو عليهــا، انتبه إلى 
صــوت القطار يزمجر والأضــواء مضــاءة ورُكاب القطار صامتون 
لا يتكلمــون، تُــرى هــل وقــار الليل أســتبد بهــم؟ أم أن الجميع فى 
هالــة شرود وكأنهــم عــى موعــد مــع الصمــت، وصراعــات مــع 
النفــس، كــا هــو لســان حالــه، أم إعيــاء مــن متاعــب الســفر، أو 
إغفــاءات هــروب مــن الشــعور اللهوف بترقــب الوقت بشــغف 
الذى يســبق لحظــات الوصول المرتقبــة التى تناهــز ضجر لحظات 

ــار المؤرقة. الانتظ

جــاءت ســهام على خاطــره، كما جــاءت أسرته، من فــرط حُبه 
لهــا، أراد لهــا الخــر الــذى قــد لا تجــده معــه، لقــد نظــر مــن عــن 
المســتقبل إلى أن يبنــى فرضيــات أحداثــه عــى معطيــات حاضره، 
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وأن أيامــه القادمــة لاتُبــر بخــر، هــو لن يخــر كثــرًا إذا ماعلم 
أحــد مــن أخوتــه، فهو لــن يزاحمهــم فى مــراث يســتحق التناحر، 
بــل هــو فى وظيفــة وإن كان ســيتركها فقــد اكتســب الخــرة التــى 
تُكنــه مــن العمــل فى أى شركــة كمحاســب خبــر بشــتى ثغرات 

. لمهنة ا

ثمــة أســئلة كان يريــد يســألها لوالــده، لابــد مــن الإيضاحات 
التــى يحتــاج إلى تأويــل طلاســمها، الآن خمــن سر اهتــام والده به 
مــن صغــره، كان فيــه مجاملــة مســتدامة لزوجتــه التــى يبــدو أنهــا 
كانــت مغلوبــة عــى أمرهــا، ولم يكــن بهــا أدنــى رضــا مــن قِبلهــا 
عندمــا حــدث مــا حــدث، وكذلــك الحــال كانــت تــرد هــى على 
مجاملتــه المســكِنة لآلامهــا تلــك بــأن كانــت تظهــر جــم الحــب 
والاهتــام أمامــه للصغيريــن مــن دونــه، ممــا كان يثــر حفيظته فى 

بعــض الأحيــان فيلفــت انتباههــا ألا تُفــرق بــن الأبنــاء. 

ــات  ــاءات لوح ــاه إض ــازل عين ــار، تغ ــة القط ــزل فى محط ن
الإعلانــات والدكاكين، لم يســتطع أن يكمل الســر، شــعر بالجوع 
والــدوار، حقيبتــه كانت مكتظــة بمتعلقاته، جمع فيها كل ملابســه 
وأشــياءه، حتــى الروايــات، وأســطوانات الأغانــى القديمــة التى 
ــن  ــة، ولك ــى فلاش ــى ع ــك الأغان ــس تل ــل نف ــقها، ويحم يعش

الأســطوانات لهــا ذكرىــات لاتُنســى بالنســبة لــه.

عــزم عــى البحــث عــن »بنســيون«رخيص، كانــت عذابــات 
الآتــى تجثــم عــى قلبــه، أصبــح الآن بــا مــأوى، ومطالــب أن 
ــدة  ــا مُع ــاضى يجده ــات كان فى الم ــاث وجب ــات ث ــل نفق يتحم



)22(

وســاخنة ومصحوبة بابتســامات الرضاء مــن الأم والأب، اهتدى 
إلى »بنســيون« يملكــه رجل خمســينى، وهو عبارة عن بيــت متداعٍ 
مكــون مــن طابقين، فــرح أيما فرح عندما عثر على ســكن مناســب 
لا يســتنزف مالــه حتى يــرى إلى أى الخيارات ســيؤول الُمســتقبل، 
فقــد حفيــت قدمــاه حتى وجــد مثل هــذا المبيــت وبإيجــار مُعتدل 
إذا مــا قــورن بغــره، مكــث فى غُرفتــه فى أوقــات محاســبة عصيبة، 
نظــر إلى القــادم بعــن العقــل والمصلحــة، ظــل هكذا يحكِــم عقله 
فى كل شــىء، فكــر فى العمــل. هــو مــازال الآن يُمكنــه العــودة، 
صاحــب المكتب يثــق بهِ ووصــل معه لمكانــة مهمة بــن العاملين، 
وتــدرج حتــى أن الأعــال المهمــة تُســند لــه هــو، عندمــا فكــر فى 
أخوتــه أخــذه لهيب الشــوق إليهــم، فاطمــة, ماجد. والــداه مازالا 
فى طــور عــدم الاشــتياق ممــا جعلــه يهــرب مــن التفكير ليعــود إلى 
الواقــع ليجــد نفســه عاطلا. ســيبدأ رحلــة البحث عــن عمل وقد 
يجــده فى مجالــه، وقــد تضطــره الحاجــة والملــل إلى أن يقبــل بعمــل 

حقــر بالنســبة لعمله الســابق.

هــل تتهــاوى فكــرة الهجــر الدائــم والابتعــاد؟ هل يُعد نفســه 
لأن يذهــب بــا غــادر البيت مــن أجلــه أدراج الريــح، أن يتصالح 
مــع نفســه ويعيــش عنــد النقطــة التى ســبقت ســاعه ما قد ســمع 
ــى  ــتات الذهن ــه الش ــب ل ــذى جل ــده ال ــه ووال ــث أم ــن حدي م
والمعنــوى، وجعلــه يســعى فى الُمــدن باحثًــا عن شــئ مــا لا يعرف 

. هيته ما
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تنــاول الأفطــار فى المطعــم بالــدور الأرضى، كان »البنســيون« 
قريبــا مــن البحــر ولكنــه آثــر أن يتجول فى شــوارع الإســكندرية، 
ــب  ــاب، طل ــامة ترح ــائق بابتس ــتقبله الس ــيا واس ــتقل تاكس اس
مــن الســائق أن يــدور بــه فى الشــوارع ثــم يعيــده لنفــس المــكان 
الــذى انطلــق منــه، كان يســكن فى »بنســيون« بشــارع عبدالحميد 
رضــوان، تجول وتخلــل أغلب الشــوارع، وصل لشــارع الهانوفيل 
ومر بشــارع همــام ثم عــاد وانعطف فمــرق بالعامريــة وظل يدور 
بــه وكأنه يتلذذ بمشــقة التطلع إلى الشــوارع وواجهــات المحلات 
وعمــر أفنــدى، التطــور والتحديــث بــات ظاهــرا، نــزل وترجــل 
حتــى وصــل لمقهى، تناول كوب شــاى واشــعل بعض الســجائر، 
وتســمع لحديــث رواد المقهــى، حديث متكــرر: الأســعار، الخبز، 
التعليــم، البلطجــة، والرشــوة، نفــس حديــث الإســكندرية، هــو 

نفــس حديــث القاهــرة الهــم واحد والمشــاكل مشــركة.

وصــل إلى الشــاطىء كان يرتدى زيــا خفيفا، تــرك متعلقاته فى 
كيــس وطلــب من أحــد الجالســن حراســتها حتــى يعــود، اختار 
جانبــا شــبه خــالٍ مــن النــاس وألقى بنفســه فى حُضــن الميــاه التى 
اســتقبلته بالغمــر فى باطنهــا، ورد عليهــا بالســباحة والطفــو، ظل 
يســبح ويغطــس ويطفــو حتــى بلــغ مــن الإنهــاك مبتغــاه، خــرج 

ــيون. عائدا للبنس

أخــذ حماما ثم تناول الغداء وقبل أن يقرر العودة إلى الشــاطىء 
مــرة أخــرى تلفن لأخيــه ماجــد، كان يقصد أن يزيــل هوس عدم 
اللاعــودة مــن داخلهــم ليُظهــر لهــم أن عودتــه محتملة وقــد تكون 
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قريبــة، لقــد قــرر ألا يلــج واحــة المجهــول، أن يبــدأ حيــاة جديدة 
أساســها مســتمد مــن الحيــاة القديمــة التــى يريــد أن يتنكــر منها، 
أســلوبا, تعليــا,  جســدا قويــا. أينــا ذهــب ســيظل المــاضى ملازمه 
وجــزءًا منــه. عمــت الفرحــة البيــت وردت الــروح لأمــه، فقــد 

كانــت تستشــعر أن وداعــه لهــم كان وداع هجــر وبلاعودة. 

عــاد ليكمــل ســباحة فى الأبيــض المتوســط، يغالــب الهمــوم 
والآلام بتفريــغ طاقتــه وغضبــه فى الســباحة والغــوص والطفــو 

عــى صفحــة البحــر الهائــج.

ذهب للتســوق، شــعر أنه جــاء للمصيــف والتنــزه والترويح، 
انطلــق فى الليــل يجــوب الشــوارع، يراقــب النــاس عــن كثــب، 
يســتقرىء ملامحهــم. الجميــع ليــس عــى حــال واحــد، التبايــن 
واضــح، مابــن وجــه تتراقــص البســمة عــى ثغــره، وآخر شــارد 
الذهــن لا يســمع حديــث مــن يلاصقــه فى المقعــد, ووجــه حزين,، 
كلهــا مشــاعر مرتبطــة ومتشــابكة فى سلســلة واحــدة, لــولا الحزن 
مــا عرفنــا قيمــة الســعادة، ولــولا الســعادة مــا كرهنــا لحظــات 
ــه بشــتى  ــا التخلــص من ــا عنهــا، ومــا حاولن الحــزن التــى تفرقن

الطــرق لنرجــع للســعادة مــرة أخــرى.

تذكــر أخــاه ماجد وهــو فى »المول« فابتــاع له قميصــا وجاكت 
للشــتاء، وابتــاع لفاطمــة حقيبــة يــد وحــذاء جميــا، ولمــا جــاءت 
صــورة ســهام عــى خاطــره شــعر بتأنيــب لذاتــه عــى أنــه أهــان 
مشــاعرها أكثــر مــن مــرة، ابتــاع لهــا خاتــم ذهــب واختــار لها من 
ذوقــه بعنايــة، وتمنــى أن تســامحه عــى مــا فــرط فى حقهــا كخطيبة 
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ــرد  ــة التم ــر حال ــت تأث ــة تح ــاول قطع ــذى ح ــا ال ــر وده وتذك
والعصيــان التــى كانــت تكتنفــه.

حمــد الله لأنــه لم أنــه يفــرط فى الشــقة التــى كانت مخصصــة له، 
وكان قــد عــزم أنه ســيتركها لماجــد، إيمانا منــه أن ماجــدا أحق بها 
منــه، ولكنــه الآن تخــاذل ولــن يتحدث حــال عودتــه فى ذلك، بل 
ســيبدأ فى التجهيز والتشــطيب حتــى يتزوج هو وســهام فى الموعد 
الــذى كانــا متفقين عليه، لقد اكتســى بدثــار جديد، دثار التناســى 
مــن أجــل الحيــاة التــى قــد يشــعر المــرء فيهــا بالــا حيــاة، ولكن 
محتــم عيشــها بفرحهــا وحزنهــا وبســرها وعوزهــا، لا انتقــاء، بل 
يجــب الرضــا بأى حــال. وكان قــد قرر فى قرارة نفســه أنه ســيعين 
ماجــدا فى مقــدم الشــقة التــى ســيتزوج بهــا. اســتبعد أن يشــارك 

والديــه الشــقة فقد لا تــرضى زوجتــه بذلك. 

بعــد أن عــاد مجــدى لمــا كان عليــه قبــل ســاعه الحديــث بــن 
ــد,  ــرم, وفري ــى مح ــمع أغان ــة يس ــه القديم ــاد إلى عادات ــه، ع والدي
وعبدالحليــم, وكوكب الــرق، كان يكره الأغانــى الحديثة ويقول 
إنهــا تحاكــى الجســد، أما الأغانــى القديمــة فتحاكى الــروح، تذكر 
والــده، لم يذكــره فى نفســه إلا بصفتــه التــى شــب على قولهــا، فهو 
والــده الــذى لم تــرى عيناه غــره، فهو الــذى كان يعتنى بــه ويلبى 
لــه احتياجاتــه الماديــة، وإعانتــه لــه عــى حل مشــاكله منــذ نعومة 
أظافــره، مــرورًا بتدرجــه فى الســلم التعليمــى حتى تخرجــه، و فى 

النهايــة ســاعده فى الحصــول عــى وظيفــة فى القطــاع الخاص.
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بعــد انقضــاء عــرة أيــام قــرر العــودة، انتهــى كل احــراب 
داخلــه، تصالــح مــع الواقــع وخنــع لــه، اســتمد مــن خوفــه، من 
المجهــول قــوة فى مجابهــة الحــاضر الــذى قــد قــد اهتز منــه وعاش 

ــه أوقــات تيه.  في

          

***
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عــاد للبيــت، وعــاد أكثــر مرحــا وًالفة مــن ذى قبــل، احتضن 
الجميــع بقلــب خافــق وأشــواق حــارة وعَــرات هطلــت عنــوة، 
قالــت أمــه: كنــت أخشــى من عــدم رجوعــك، كنت قبل ســفرك 

ــيئة.  بحالة س

قــال: كنــت أمــر بمشــاكل وكثــرة تفكــر، وأشــياء تراكمــت 
فى خاطــرى فى آن واحــد، وعندمــا غــرت الجــو والنظــام الــذى 
اعتــده ذابــت كل الرواســب التــى كانــت تضجرنى، و كل شــىء 
كان يؤرقنــى ذهــب مــع ريــح الإســكندرية وبحره، فرِحــت أخته 
فاطمــة أيــا فرحــة، هْمــت لتذهــب إلى ســاح لتخبرهــا، ولكــن 

مجــدى اســتوقفها وقــال: أفضــل أن أذهــب إليهــا بنفســى.

أخــذ الوالــد رُكنــا قصيــا فى الصالــة واقتعــد الكرســى ومــال 
برأســه لأســفل ووضعه بــن كفيه وطفقــت دموعه تنــزل بغزارة، 
رمقــه مجــدى بتلــك الحالــة فهــرع إليــه، لم يســتطع مجــدى أن يحدد 
أســباب تلــك الدمــوع أهى دمــوع فرحة أم دمــوع نــدم، أم دموع 
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ــه؟  ــدى نفس ــا مج ــبة مركزه ــة مترس ــات قديم ــى عذاب ــزن ع حُ
ومصدرهــا الــذى يؤججها على الــدوام، وإن كان الوالد اســتطاع 
التحكــم فى نفســه كل ذلــك الوقــت الــذى مــى، فهل سيســتمر 
بتلــك القــوة والصلابة؟ أم ســيأتى وقــت وينفجر كقنبلــة موقوتة 
ليخــره ويتخلــص مــن عــبء الســنين الجاثم فــوق صــدره، وقد 

يكــون جُل فكــره وانشــغاله.

وضــع يــده عــى منكب والــده ثــم انحنى وأمســك بيــد والده 
وقبلهــا، استســمحه أن يتغــاضى عــن عصبيتــه ونزقــه الــذى بــدا 
منــه قبــل ســفره، طلبــت منــه أمــه أن يذهــب ليصالــح ســهام، 
وأومــأ لــه والــده أن يطيع أمــه، اســتأذن للذهــاب إليهــا رضوخا 
لرغبــة الجميــع التى استشــعرها وقرأهــا على ملامحهــم ونظراتهم.

قابلتــه وكأنها تســتقبل إنســانا لأول مــرة، لم تُبدى فرحــة اللقاء 
المتوقعــة منهــا حياله، ولكنه التمــس لها العُذر وبــدأ هو فى تلطيف 
الجــو الملبــد والمشــحون بالغضــب والعتــاب والأســئلة المتوقعــة 
منها، ولكنها لم تســأله شــىء وشــخصت إليه بنظرها ثم قالت له: 

- لــو لم تــرد أن نكمل معــا ؟!، أنت حــر من أى ارتبــاط لو أن 
ــيجعلك سعيد.  هذا س

ابتسم مجدى وأمسك يدها وقبلها، نظر إليها وقال: 

- أنا وسهام لا تتدخلى بيننا.

ابتســم وابتســمت ثــم طلــب مــن أم ســهام أن تعــد لــه شــايا 
ثقيــا، تثاقلــت فقــال لهــا: 
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- لا أقــوم بتوزيعــك لتخــى لنــا المــكان، لقــد تعدينــا ذلــك 
بمراحــل، أنــا محتــاج شــايا حتــى لــو أعدتــه ســهام.

نهضــت أم ســهام فأخــرج مــن جيبــه الخاتــم وألبســه فى إصبع 
يدهــا سريعًــا، ثــم قــال فى هســس: ولا كلمة. 

أســكتها قبــل أن تبــدأ أســطوانة الوعــظ والحــث عــى تدبــر 
المــال لينفــع فيــا هــو أهــم.

عــرض عليها تقديــم موعد الــزواج، ولكنها ارتبطــت بالموعد 
القديــم لعــدم جاهزيــة والدهــا بــكل التجهيــزات قبــل الوقــت 

المحدد.

عــادت الميــاه لمجاريهــا وكأن شــيئا لم يكــن من خِصــام أو هجر 
وعــادا كســابق عهدهمــا من حــب متبــادل وأحــام، وطموحات 
الغــد تجمــع قلبيهــا ويســعيان إلى تحقيقهــا فى تحــدٍّ عنيــد حتــى لو 
سيســبحان عكــس التيــار، لديهما يقين أنهما ســيصلان لمــا يصبوان 
إليــه. فى طريــق عودتــه بعد أن ودع ســهام راهن نفســه على شــىء 
كان قــد غــازل أفــكاره مــن قبــل، مــاذا لــو عــرض على والــده أن 
يترك الشــقة لأخيه ماجد لــرى رد فعل والده؟ ويســتجلى ملامح 
وجهــه ليقــرأ منهــا ما يحدد نســبة الرغبــة فيه مــن قبل والــده، وما 
هــى نتيجــة المفاضلــة التــى قــد تنتــج، كثــر مــن الأســئلة تحيــط 

بمجــدى يبحث لهــا عــن اجابات.

فاجــأ والده وقال: ســأترك الشــقة لماجد قال والــده: وأنت؟!، 
قال: ســوف أســتأجر شــقة. قال الوالد: هو من يســتأجر شــقة إن 
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رفضــت عروســه التــى لم يهتــد إليهــا بعــد أن تعيش معنــا فى تلك 
ــقة الرحبة الفسيحة. الش

قال مجدى: أنا موظف وظروفى أفضل من ماجد. 

قــال الوالــد: وماجــد مازال أمامــه وقت كافٍ ســندبر أمره فلا 
تشــغل بالــك بــه ولا أريــدك أن تفتح أمامى هــذا الموضــوع البتة، 

الشــقة لك.

دارت رأس مجــدى، هــو لا يــكاد يُصــدق رزانــة وصلابــة هذا 
الرجــل الــذى يفضــل ابــن زوجتــه ال...عــى ابنــه، أم أنــه ســمع 
حديثــا مغلوطــا من أحــد غيره؟! إلا أنــه كان فى كامــل وعيه وهو 
يســمع ماقــد ســمع، إنــه ليــس بابنــه، نعــم ســمع الحوار وســمع 
اســمه يــاك بينهــا، وســمع بكاءهــا المتهــدج وهــو يــرى عنهــا 
ويخفــف عنهــا وطــأة الذكــرى التــى لا يعلــم مــن الــذى أثارهــا 
منهــا، أم أنــه يوجــد طرف ثالــث؟! وذلــك بمثابة طامــة وفاجعة 
بالنســبة له، كم كــرِه مجدى ذلك الجبــان الذى اختفــى بعد صنيعه 
القــذر الــذى كان هــو ثمرتــه، ثمرته التــى ألقاها وهــو لا يعلم أن 
فعلتــه تركت لــه أثرا، أثــرا موصوما بالخــزى والعــار، بالرغم من 
أنــه ليــس لــه يــد فى ذلــك الخــزى والعــار إلا أن ســيصبح كذلك 
بالنســبة للنــاس إذا ما علموا حقيقــة الأمر، ولكن تلــك هى رؤية 
المجتمــع غير الســوى، المجتمــع الذى يأخــذ الابن بذنــب والده، 
والحيــوان والجــاد بذنــب صاحبيهــا، هــو يثق أنهــا لا يعلــان أنه 
علــم بحقيقــة أمــره، ولكــن يوجــد شــىء غريــب لاحظــه مجدى 
وهــو أن ملامحــه تحاكى وتشــبه ملامح والــده، وهــذا جعل مجدى 
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فى حــرة مــن ذلــك الأمر، قــرر أن يبحث عن الحقيقــة ولكن دون 
أن يشــعر بــه أحــد، فهــذا أمر جلــل فى عيــون الناس وهــو فى غنى 
لأن يكــون عُرضــة للقيــل والقال فى مجتمــع من الصعــب عليه أن 

يغفــر وينســى مثــل تلك الأمــور الخاصــة بالشرف.

قــرر مجــدى أنــه لــن يُــر ســهاما بأى شــىء، كــا أنه ســيتكتم 
أمــره لأبعــد مــدى إلا إذا انكشــف أمــره مــن طــرف ثالــث، كان 
يســائل نفســه مــن يكــن؟ وأين هــو الآن؟ هــو اســتقرأ المعطيات، 
وهــى أن ماحــدث كان عنــوة أو اغتصابا أو أى شــىء لم تكن لأمه 
رضــا فيه ســواء كان اغتصابــا أو أعطاؤها منوما وحــدث معها ما 
حــدث، أو حــدث تحــت تهديــد الســاح، ولكنــه اســتبعد ذلك، 
فلــو حــدث مــا حــدث بالجــر لاســتبدل والــده البيــت أو المكان 
بمــكان آخــر وبيــت آخــر، لتواريــا مــن القيــل والقال فــا يوجد 

دخــان بــا نار.

اســتحال عليــه أن يجــرح أمــه ويلمــح لهــا عــن شــىء، والأمر 
أكثــر حرجًــا لوالــده، فــا يقوى عــى ذلك حيالــه أيضًــا، كلما هيأ 
نفســه للنســيان عــاد إلى فى التفكــر، وكأن شــيئا داخلــه يثــر تلك 

القلاقــل التى تهيــج أعصابــه وتقلــق منامه.

عــاد إلى عملــه بعــد أن اعتــذر لصاحــب الشركــة وقبل أســفه 
وتفهــم مــا كان يمــر بــه مــن توتر.

ذات يــوم كان يجلــس، ولم يكن معه فى الصالون إلا أمه، ســألها 
منــذ كم ســنة وهمــا يعيشــان فى هــذا البيــت؟ قالت إنهــا تزوجت 
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فى هــذا البيــت. صمت مجــدى هنيهة ثــم قــال: أكان لوالدى بيت 
آخــر؟ قالــت، وقــد ظهــر عليهــا الارتبــاك،: كان لوالــدك بيت فى 

الســيدة وباعــه، قــال لها: ســكنتم فيه؟ قالــت:  لا، لا. 

هــل تتذكريــن العنــوان؟ قالــت: فى الســيدة، كان ذلــك منــذ 
زمــن، مــن المؤكــد تغــر المــكان وتغــرت النــاس، قالــت: كنــا 
نذهــب ســاعات ونعــود، كنــا نــزور عمــك، قال لهــا: عمــى؟ أنا 
لى عــم؟ قالــت: غــر مُســتقر هــروح ويجــي إلى هــذا البيــت إنــه 
صغــر، هــو ابــن عــم أبــوك ليــس أخــوه لانعــرف أين هــو، فمذ 
زمــن لا يزورنــا هنا، هربــت منه وقالــت: ســأكوى ملابس ماجد 
وأعــد الشــاى ليتجهــز لموعــد وصــول والدك مــن المســجد »كان 
حريصــا على صــاة العشــاء بالزاويــة القريبة من البيــت«، قطعت 
الحديــث ولم تُكملــه، تركتــه فى حــرة مــن أمــره، بــدأت تخميناتــه 
وحدســه تنجــى وتتوثق، ولكــن توجد ثغــرة مبهمة، تلــك الثغرة 
التــى مــررت حياة تلــك الأسرة حتــى الآن، وجعلتهــا تطفو فوق 
ســطح الحيــاة حتــى الآن. أخــذ منــه العمل وقتــا كبــرا. فى الفترة 
الأخــر ضغــط وحســابات يتــم إعادتهــا، أخطــاء واردة ولكــن 
تداركهــا كان لصالــح ســمُعة المكتب. كان لمجــدى دور واضح فى 

كشــف الأخطــاء بمراجعاتــه الدقيقة. 

***
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بــدأ مجدى يهتــم بوالــده ويراقبه بحــذر، لم يفكر يومــا أن يفعل 
ذلــك بعمــد أو بــا عمــد ولكــن قــوة تدفعــه ليبحــث عــن أصل 
منبتــه، كل النصائــح التــى لقنها لنفســه ذهبت مع الريــح، أراد أن 

يبحــث فى حــى  الســيده ولكن أيــن يبحث؟!

كان رجــل ليــس مــن الحــارة دائما مــا يأتــى ويجلس مــع والده 
فى المقهــى، اعتقــد مجــدى انــه قــد يكن صاحــب عمل قديــم، كان 
والــده يبالــغ فى إكرامــه، ولكن لم يــأتِ بــه إلى الييت أبــدًا، أوصى 
عامــل المقهــى إذا جــاء هــذا الرجــل وجلــس مــع والــده أن يقوم 
بإبلاغــه ودس فى يــده بعــض المــال ليهتم وتــرك معه رقــم هاتفه.

ذات يــوم تأخــرت فاطمــة عــن موعــد وصولهــا، كان مجــدى 
حريصــا أن ينقــل من هاتفهــا كل الأســاء بأرقامهــا وبعِلمها، كل 
محــاولات الاتصــال بهــا تؤيد عــدم وجــود الهاتف فى حيز شــبكة 
الاتصــال، أو ربــا الهاتــف أنهــى شــحن بطاريتــه، طفــق ماجــد 
يبحــث عنهــا، ومجــدى يبحــث فى مــكان آخــر، اتصــل بأربعة من 
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صديقاتهــا المســجلين فى هاتفهــا، جميعهــم أجمعــن عــى خروجهــا 
مــن الجامعــة بعــد آخر محــاضره، ظــل الجميــع فى ترقــب وتلهف 
لعودتهــا، الليــل أرخــى ســدوله، وتــرب الشــك لــدى الجميــع 
أن مكروهــا مــا قــد أصــاب فاطمــة، لا تغيب عــن البيــت أبدا إلا 
إذا أخــرت أمهــا بأنهــا قــد تتأخــر لتُذاكر عنــد أحــد صديقاتها أو 
تتأخــر عــن المجــىء إذا ما زارت إحــدى زميلاتهــا أو ذهبن لشراء 
شــىء، الجميــع دخــل إليــه شــك فى اختطافهــا، يئســوا جميعــا لمــا 
انتصــف الليــل، لم يتــم اللجــوء للشرطــة بعــد، لم يغمــض لأحــد 
فى البيــت جَفــن، انقــى الليــل بطولــه الــذى تاهــت بــن طياتــه 
العقــول وظلــت مــا بــن شرود وتخمــن، وتوقــع متبايــن مابــن 
الخــر والــر ومابــن الفــرح والحُــزن، يرتــدى الوالــد ملابســه، 
تُســاعده الأم عــى اكتــال قيافتــه وكأنــه ســينتقل إلى مــكان بعيد، 
اعتــذر مجــدى لصاحــب المكتب عــن العمل هــذا اليــوم، لم يقص 
لــه شــيئا من الأحداث وإن كان ســيعلم كما ســيعلم الجميــع إذا ما 

تــم إبــاغ الشرطة. 

ــض،  ــه رف ــه ولكن ــه مرافقت ــدى من ــب مج ــده وطل ــرج وال خ
لم يتعجــب مجــدى، بــل اســتقرأ شــيئا يشــوبه الغمــوض، شــك 
أن والــده يعــرف مــالا يعرفــه أحــد، كيــف ســرتاح مــن هــذا 
الاســتبهام، لم ينــم الليــل وماجــد أيضًــا، تقفــى مجدى أثــر والده، 
ركــب تاكســى وتابع ســره يلاحقــه، انخــرط فى شــوارع وأماكن 
لم يلجهــا مــن قبــل، وقــف أمــام مبنــى متــداعٍ، يوجــد بــه ورشــة 
ميكانيــكا، ترجــل والــده ومن خــال انتظام ســره بدا أنــه يعرف 
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مــكان خطوتــه إلى أين تتجــه، وجــده يدخل فى نفــس المبنى صعد 
الــدرج، مــن منظر البيــت الخارجــى يبدو أنه خــالٍ من السُــكان، 
أو أنــه مكمن للبــوم والخفافيــش، منظره يوحــى باللاحياه، صعد 
مجــدى خلــف والده بحــذر وعندما شــعر بأقدام تهبط الــدرج عاد 
سريعــا وخــرج، فمــن يهبــط قطعًــا كان سيســأله إلى إيــن يصعــد، 
فشــل مجــدى فى الصعــود، وقف بعيــدًا يراقــب البيت عــن كثب، 
نفس الشــخص يخــرج ويدخــل، ووالــده مــازال فى الداخل تحقق 
مــن الشــارع والمــكان، ودرس منظــر البيت ثــم عاد وســبق والده 
إلى البيــت، تــرب إليــه بعــض الأمــان أن فاطمــة لم يصبها ســوء 
بعــد، انتظــر فى البيت قــدوم والــده كأنــه لم يقتفِ أثــره، وبدخول 
الوالــد التــف حولــه الجميــع، الأم بها بــرود وعدم تلهــف وكأنها 
تعلــم مــا فى جعبــة الوالــد، قــال لــروى ظمأهــم أنــه عمل محضر 
بتغيبهــا، مجــدى يعلــم أن والــده لا يروى لهــم ماحــدث، ولم يذكر 
ذهابــه إلى هــذا المــكان الــذى ربــا كان وكــرا لمجرمــن، بــل تخاله 
مــن أول نظــرة أنه مهجــور ومرتــع للفئــران والبــوم والخفافيش، 
ولكنــه مــن الداخــل ينبــض بالحيــاة ويحاكى الشــقق الفاخــرة من 
حيــث دهــان الحوائط والســتائر المخمليــة، والأثــاث الحديث من 

أجمــل الأنــواع يحاكــى فورمــات الأثــاث الإيطالى.

بعــد انتصــاف الليــل خرج مجــدى مرتديــا جاكت احــرازا من 
بــرد وقســوة الشــتاء، ووضــع عــى كتفه شــالا من خزانــة ملابس 
والــده، اســتقل التاكســى وذهــب إلى حيــث البيــت الــذى دخلــه 
والــده، نــزل عــى ناصيــة الشــارع، كان بــاب المدخــل فى الــدور 
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ــابلة،  ــن الس ــالٍ م ــبه خ ــارع ش ــة، الش ــا بموارب الأرضى مفتوح
فالجميــع احتمــى بجــدران البيــوت مــن قســوة الــرد القــارس، 
تلفــع بالشــال فحجــب وجهــه ورأســه ولم تــرز إلا عينــاه، لم يثــر 

شــك أحــد لأن الــرد جعلــه فعــل يفعــل كــا يفعــل الكثيرين.

دلــف إلى الداخــل وصعــد الــدرج، ثمــة لمبــة باهتــة الإضــاءة 
موضوعــة فى منتصــف الســلم، ولكنهــا تكشــف وتميــز الــدرج، 
كان البيــت عبــارة عــن دور أرضى ودور أول فقــط، حــاول فتــح 
البــاب، لــف الأوكــرة فانفتــح البــاب زادت دقــات قلبــه، هــرع 
مــن مفاجــأة فتــح البــاب، توقــع أن أحــدا ينتظــره فســهلوا عليــه 
الأمــر، ضغــط عــى مكبــس النــور، توقــع أن يــرى أحــدا، ولكنه 
لم يجــد أحــدا، ثمــة صــورة لرجــل ســتينى موضوعــة عــى الجدار 
تأخــذك بمجــرد أن يُفتــح البــاب، طفــق يلــج كل الغــرف، لم يجد 
ــا نــوم مفروشــتان، وغرفــة طعــام ومطبــخ  أحــدا، يوجــد غرفت
وفتــح الثلاجــة فوجدهــا ممتلئــة بالطعــام والفاكهــة وزجاجــات 
الميــاه، يســائل نفســه: أين نــاس البيت؟ ظــن أن كمينــا منصوبا له 
وتوقــع الخطــر، وضــع يــده بجانبه وتحســس المطــواة التــى جلبها 
معــه يســتمد مــن تأكد وجودهــا بعض الأمــان والقوة، بدأ يشــعر 
بالخــوف يتملــك منــه، انســحب بســهولة كــا دخــل بســهولة، لم 
يعــرض طريقــة أحــد، هبــط الــدرج وخــرج وهــو يلتفــت يمنــة 
ويــرة، مــازال الشــارع خاليــا مــن الســابلة، اتخــذ طريــق العودة 
إلى البيــت، فــزع وظــل صامتًــا، حــاول ســائق التاكســى أن يبادله 
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أطــراف الحديــث ولكنــه أعرض عــن مســايرته، فصمــت الرجل 
حتــى وقــف به عــى مقربة مــن البيــت، يوجد شــىء غــر طبيعى 
يــدور فى فلــك البيت، هــو يشــعر أن الجميع يعرف شــيئا لا يعرفه 
هــو، لا توجد أى معــالم للقلق أو الذعر أوالخــوف على أمه، ماجد 
مــازال بالخــارج، يمســح كل الأماكــن التــى قــد يحتمــل أن تكون 
ذهبــت إليهــا فاطمــة، قــد تذهــب إليهــا، انفــرد بأمه، اســتعطفها 
أن تخــره مــا الذى يحــدث؟ قال لهــا: أين فاطمــة؟! لم تحــر جوابا، 
ــرات  ــذرف الع ــى وت ــت تبك ــف وطفق ــها لأس ــت برأس أطرق
ونفــت علمهــا بــأى شــىء، ولكنهــا قالــت لــه إن والــده ذهــب 
لشــخص يعــرف مــن لهــم ســوابق فى خطــف البنــات أو الأطفال 
ورجــاه أن يخبره عن أى شــىء يعرفــه. فى الصباح ســأبلغ الشرطة 
عــن تغيبهــا، اســتعطفته ألا يفعل شــيئا دون علم والــده، يبدو أن 
الوالــد لــه رأى آخــر، يواجه مجــدى أشــياء يلتبس عليــه إن كانت 
واقعــا أم خيــالا، هــل كان يعلــم مــن فى البيــت بقدومــه فأخلوه، 
ــاء النهــار، مــن فى هــذا البيــت  ــه أثن أم لمحــة والــده وهــو يتعقب
يعرفونــه حــق المعرفــة لذلــك اختفوا وقــت قدومه، هكــذا حدث 
نفســه، فاطمــة أين أنــت الآن؟! هل ســنجدك مقتولــة أم مغتصبة 
لتلبســينى العــار وتزيدى عــارا جديدا عــى عارى القديــم، هكذا 
يســائل نفســه ويتوعدها بمســتقبل مشــحون من كل أنــواع الأذى 
المعنــوى والمــادى، ومــا اســتطاع أن يخفــي حقيقتــه، سيســتجد ما 
يعجــز أن يواريــه فى ظــل الأخبــار التــى تلــف الكون فى ســاعات 
عــر شــبكات التواصل الاجتماعــى. ثم انهمرت العــرات مدرارًا 
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وهــو يتخيــل الضائقــة التى تلم بهــا أخته الآن، عــاد ماجد ممتعضا 
يتمتــم ويقــول: لم أجد لهــا أثرا. لم أترك مستشــفى إلا و ســألت فى 

اســتعلاماتها، قــال لــه مجدى: 

- تنــاول عشــاءك وحــاول أن تنــام لنبحــث مــن جديــد عنــد 
طلــوع النهــار.

فى الصبــاح طلــب مجــدى مــن والــده أن يذهبــا لعمــل محــر 
عــن تغيــب فاطمة، قــال: قــد تدلنــا الشرطة عليهــا، أو تســاعدنا 

إذا مــا اســتحدث شــىء بشــأنها. 

قــال: أخــاف أن يــاك اســمها بــن الناس فهــى فتــاة، أرى أن 
نصــر يومًــا آخــر لعلهــا تعود.

قــال مجــدى: لابــد من الذهــاب للشرطــة لابديل حتــى نهتدى 
. ليها إ

خنــع والــده إلى مــا يريــد، ولمــا ذهبــوا وقامــوا بعمــل محــر 
فى الشرطــة للإبــاغ عــن تغيبهــا، وقامــت إدارة قســم الشرطــة 
بالتحــرى والاتصــال بعــد ســاعة أخبرهــم الضابــط الــذى تــولى 
عمليــة التحرى والاســتبيان عنهــا أنها محتجزة فى شرطــة الآداب، 
لم يتحمــل الوالــد أن يكمــل ســاع الأخبار التــى يقولهــا الضابط، 
فجلــس مصدومــا فلــم تقوى قدمــاه على حمله، اســتوقف تاكســيا 
وطلــب من والــده أن يذهب للبيــت، رفض والده تركــه بمفرده، 
ولكنــه رجــا والــده أن يذهــب، فانصاع لطلــب مجدى وغــادر إلى 
البيــت، وذهب مجــدى إلى المحامى فلــم يجده فذهــب إلى المحكمة 
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واصطحبــه معه، كانــت موجــودة فى بيت مشــبوه بصُحبة صديقة 
لهــا، هجمــت شرطــة الآداب فأخذتها مــع من وجدوهــم فى حالة 
تلبــس وعــرى، كانــت جالســة فى الصالــة بكامــل ثيابهــا، نظــرًا 
لمســتقبلها وحرصــا عــى سُــمعتها وافــق الضابــط عــى الإفــراج 
عنهــا بســبب عدم القبــض عليهــا متلبســة، نظرت فى عــن مجدى 
تلتمــس ألا تنــزل قــدر ذرة من نظــره، قالت: كنت مــع صديقتى، 
طلبــت منــى أن نذهــب لتشــرى عطــورا مــن صاحبــة البيــت، 
، قالــت: أول مرة  قالــت إنهــا تبيع أجود أنــواع العطر بســعر متدنٍّ
تأتــى إليهــا صديقتــى قد دلتهــا عليها زبونــة تروج لتلك الســيدة، 
قالــت: حاولنــا الانــراف ولكــن كانــت صاحبة البيــت تترجانا 
بحجــة أن عينــات العطــور قادمة مع المنــدوب الــذى تتعامل معه 
فى غضــون دقائق، ثم هجمت الشرطة وتبين كل شــىء، أقســمت 

لمجــدى أن هــذا مــا حدث، مســح مجــدى على رأســها.

قال: أثق فى صدقك وفى كل كلامك.

وطلــب مجــدى مــن المحامــى أن يطلــب مــن الضابــط خروج 
صديقتهــا، تفهــم الضابــط وتــم الإفــراج عــن صديقتهــا معها.

دخــل مجــدى البيت وخلفــه فاطمــة مطأطئة الرأس ممــا يظنون 
بظاهــر الأمــر وســكن فى يقينهــم قبــل أن يزيلــه مجدى بــرده لهم 
حقيقــة ماحــدث، لم تقتنــع الأم، وأصرت أن تذهــب بفاطمــة إلى 
طبيبــة نســاء لتتحقــق مــن عُذريتهــا، ضحــك مجــدى فى داخلــه 
وقــال: مــن المفــرض أن تصمتــى ولا تتحدثى أنتِ عــن الشرف، 

ألا يُذكــرك رؤيتــك لى أنــى علامــة ودليــل على عــدم شرفك؟! 
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أفــاق مــن شروده وقــال لأمــه: لا داعــى هــى قالــت الحق ولم 
يحــدث شــىء ممــا فى خيالك.

احتمــت فاطمــة بمجــدى، لقــد أجــاد الدفــاع عنها باســتماته، 
الوالــد خــرج للمقهــى وقــد صــدق الروايــة التــى قصهــا مجــدى 
وحمــد الله. خــرج الوالــد، ودخل مجدى عنــد فاطمة وطلــب منها 
أن تنســى كل شــىء وأوصاهــا بعدم دخول أى بيــت ولا الذهاب 

مــع أى أحــد ألا بعلــم أمها. 

اتصــل عامــل المقهــى وأخــر مجــدى أن الرجــل جــاء للمقهى 
والآن هــو يجلس قبالــة والده على نفس المنضــدة التى يجلس عليها 
والــده، كان وقــت الأصيــل، ومــا إن ذهب مجــدى وكان منظرهم 
مــن بُعــد يوحــى بانهماكهــم فى حديــث مهــم ومطــول، ولكنهــا 
صمتــا بمجــرد وقوف مجــدى بجوار والــده، تذكر مجــدى الرجل، 
إنــه صاحــب البيت المفتــوح الذى اخترقــه بكل ســهولة، الآن رآه 
مــن قُــرب، لقــد كانــت صورتــه موضوعــة فى إطــار ومعلقة على 
جــدار الحائــط فى صالــون البيــت، صافح مجــدى الرجــل الغريب 
ثــم طلب مــن والده بعض المــال بذريعة أنــه فقد »الفيــزا كارت«، 
أخــذ المــال وطبع صــورة الرجــل الغريــب فى خياله، ثــم انصرف 
يــدرس ويخمــن تفســرًا لذلــك، كلــا مر الوقــت كلما شــعر أنه فى 
دوامــة تــدور بــه ولا نهايــة لدورانهــا، وكلــا حــاول صرف فكره 
عــن كل الهواجــس التى تطــارده، وجد نفســه مدفوعــا بقوة تحوم 

حول هــذا الاســتبهام الــذى يغــازل فضوله ليــاً ونهارا. 

***
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جــاءت ســهام تطــرق بابــه فقــد غــاب عنها مــرة أخــرى ليس 
عــن تعمــد ولكــن عــن انشــغال، تأســف لهــا وبــرر لهــا أن ضغط 
العمــل هــو المســئول عــن كل هــذا الانشــغال، ليــس عنهــا فقط، 
بــل عــن الجميــع، ترجــا حيــث الأصيــل ونســات هــواء صافية 
ــمس  ــاء، والش ــا وصف ــة رض ــة فى حال ــا، الطبيع ــح وجهيه تلف
تســحب أذيالهــا والســاء صافيــة مزينــة بكتــل الســحاب البيضاء 
المتقطعــة التــى تســبح إلى الــا نهايــة، قالت: سَــهُل عليــك إهمالى 
فــا ســؤال ولا أتصــال؟!، قــال: لاتظلمينــى وثقــى فى أعــذارى 
التــى وضحتُهــا لــكِ، قالت لــه: فاطمة عــادت؟ هرع من ســؤالها 
وقــال: فاطمــة لم تغــب حتــى تعــود، قالــت: تقبــل أســفى كنــت 
أتوقــع أنــك ســتخبريننى لأنــى أعتبر نفســى أحد أفــراد أسرتكم.

قال: لم يحدث شىء، مجرد سوء تفاهم وتم حله.

ولمــا وجــدت أن وجهــه بــدأ يمتقع، غــرت الموضوع وســألته 
عــن موعــد ابتدئــه فى تجهيز الشــقة التــى ســيتزوجان فيها. 
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مــاذا لــو أخبرهــا بحقيقتــه؟!، هل ســتكمل معه أم ســتتملص 
مــن ارتباطهــا به؟! 

لم يجــب على ســؤالها عــن تجهيزات الشــقة إنــا بادرها بســؤال، 
قــال: مــاذا لــو علمــتِ أنى كنــت عــى علاقة مشــبوهة مــع امرأة 

أخــرى ثــم تركتهــا مــن أجل حُبــك ومــن أجلك؟!

قالت: بالتأكيد سنفترق كلانا فى طريق غير الآخر. 

ــد  ــه بع ــت حقيقت ــو علم ــاذا ل ــه: م ــأل نفس ــا وس ــل منه جف
زواجهــا، فمن الواضــح أنها علمــت موضوع فاطمــة من الألف 
إلى اليــاء، فــكان مــن الأولى أن تصمــت حتــى لا تجرحــه مــا دام لم 
يخبرهــا بشــىء، وفضــل أن يكن لــه خصوصياتــه التــى لا يذكرها 

أمــام أحــد، أيــا كان درجــة ارتباطــه به.

نــزع خاتــم الخطبــة مــن يــده وأعطاهــا إيــاه وقــال لهــا: مــن 
الصعــب أن نُكمــل حياتنــا معًــا، كان ينتظــر منهــا أن تدافــع عــن 
حبهــا لــه وهــو تحــت ضغــط إحــراج وانكســار وهمــى أمامهــا، 
فاطمــة أختــه طاهــرة ولم يمسســها أحــد بســوء، ولكن اللبــن يتم 
تعكــره مــن أقل ذرة غبــار، ولكن حــدث عكس مــا كان يتوقعه، 
فقــد قامت بنــزع خاتمــه وأعطته إيــاه وقالــت: فعلت مــا حاولت 

أن أفعلــه وفشــلت، ولكــن عليــك أن تصــون أختــك.

انصرفــت مسرعــة ودموعهــا تهطــل وهــى تبكــى متهدجــة، 
ــه عــرف  ــه حمــد الله لأن ــة نجــاء، ولكن ــه طعن انصرفــت وطعنت

مكنونهــا، وعــرف أنهــا تحمــل قلبــا لايغفــر.
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عــاد بمفــرده ولكنــه عــاد مشــحونا ومطعونــا فى شرف أختــه، 
كــا طُعــن هــو فى شرف أمه دون أن يعلــم أحد، انتحــى بأمه جانبا 
وطلــب منهــا أن تذهــب إلى طبيبــة أمــراض نســاء وتكشــف على 
عُذريــة فاطمــة، أومــأت أمــه إيــاءة تعجــب، ولكن أمــه تملصت 
مــن ذلك لأنهــا تثق أنها ستفشــل فى إقنــاع فاطمة، وربــا يكون فى 
ذلــك جــرح لها، قد يــرك أثرا لا يُنســى مــع الزمــن، ولكن مجدى 
ــع قــد علــم بموضــوع  تحــدث مــع فاطمــة، وأخبرهــا أن الجمي
ــت  ــنة، رضخ ــيخرس الألس ــا س ــا أن ذهابه ــا، أقنعه احتجازه

فاطمــة لرغبــة مجــدى فهــى تعــرف أنــه يُب لهــا الخير.

بعــد انتظــار أربع ســاعات من بعــد الظهر حتــى وصلت قُرب 
الغــروب، الجميــع يترقب وصولهــا، وبالفعل عادت الأم باســمة 
فرِحــة وفاطمــة دخلــت غرفتهــا منكــرة انكســار الشريفــة التى 
لم تجــد ثقــة مــن حولهــا حيالهــا موجــودة عــى الــدوام كــا كانــت 
تحسَــب ذلــك، ولكــن مجرد ذكــر شرطــة الآداب هــو بمثابــة هالة 
وســيل جــارف مــن الاتهامــات لابــد أن تمطرهــا الظنــون حتــى 
تتحــول لســيل جــارف، فــا تقف عنــد الــر والكتمان، بــل لابد 
أن تطفــو عــى الســطح بالاســتفهام وطلــب التوضيــح، ولكنهــا 

أيضــا تنفســت الصعــداء بعــد أن ثبُــت براءتهــا بالدليــل القاطع.
عــاد مــرة أخرى يتذكــر البيــت المفتــوح، وقد وضــع تخمينات 
واقعيــة، أمــا أن أهــل الييت كانــوا مدعويــن فى زفاف أو ما شــابه 
ذلــك، ونســوا البــاب مفتوحــا أو عدم التأكــد من غلقــه، أما باب 
المدخــل فيبــدو أنه لا يتم إغلاقه من الأســاس، أو كانــوا يتوقعون 
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دخولــه إذا مــا كان قــد رآه أحــد، وهــو يحــاول أن يدخــل خلــف 
والــده وتراجــع بعدمــا ســمع دبيــب خطــوات تهبــط الــدرج، ثم 
لم تتــح لــه فرصــة المحاولــة مــن جديــد، ولكــن لَِ فعلــوا ذلك؟!، 
إلا إذا كانــوا يعرفونــه ويتلاشــون مقابلتــه، وهــذا هــو الحــدس 
الأقــرب إليــه، أم أن هــذا البيــت المتداعــى بهــا كامــرا كشــفت 
صعــوده فأخــذوا حاجــزا مــن حيــث يرونــه وهــو لا يراهــم، إنه 
لم يــر صاحــب البيــت الــذى كان يجلس مــع والده فى المقهــى، أين 
خبــأ زوجتــه وأبنــاءه فى هــذا الوقــت المتأخــر مــن الليــل؟! ربــا 
يعرفونــه، لم يعلــم مجــدى أن هــذا الرجــل ابــن عــم والده واســمه 
»غريــب« ولا يقابــل والده إلا عــى المقهى، لم يعلــم أن هذا البيت 
لايســكنه أحــد ســواه، يقطــن فيــه بعــض أيــام وإن زاد قــد يبقــى 
شــهرًا، ثــم يعــود للقريــة المنحــدر منها فى صعيــد مــر، عليه أن 
يســلم أنــه ضعيــف أمــام الجميع. هكــذا يــرى مجدى نفســه، يظن 

أن الجميــع مــن حولــه يعرفــون كل شــىء عنه.أ

صبحــت ثقتــه بنفســه مهــزوزة، لم يتحمــل ســؤالا عاديــا مــن 
ســهام فتوجــس منها فى المســتقبل خيفــة، فكسر بخاطرها وفســخ 
الِخطبــة، وألقــى بعلاقــة عامــن مــن الارتبــاط عــرض الحائــط، 
مقابــل لحظة غضــب، كان يكفيــه الصمت والــروى حتى يتغلب 
عــى لحظــات الانفعــال التــى تلاشــى بها مــروع زواجهــا، وإن 
ــر  ــت تأث ــأت تح ــا أخط ــوداع إلا أنه ــدت أدب ال ــد تع ــت ق كان
الصدمــة التــى لم تكــن تتوقعهــا منه عــى الإطــاق، أصبح مجدى 
منقــادا خلــف العاطفــة والإحســاس، لقــد ألغــى اللجــوء لعقلــه 

وأوصــد فكــره ونحــى الــروى جانبًا.
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فكــر أن يذهــب مــرة أخــرى ليقابــل هــذا الرجل، يســأله عن 
والــده ويســأله إن كان لهــم أقــارب فى مــكان مــا، مجــدى لم يعرف 
لوالــده أقــارب ولا عائلــة، ربــا يهتــدى لأصــل الحكايــة، ومــا 
الدافــع الــذى جعــل والده يــرضى باســتمرار الوضع المــزرى، إلا 
إذا كان مُــرا تحــت تأثــر الوحــدة وانعــدام العــزوة التــى تغــذى 
القــوة والشــجاعة، لم ينكــر مجــدى منــذ أن ســمع حوارهمــا عنــه، 
فلــم يــر منه ســوءا حتى يجحــده أو ينكــره أبوته، كان أبــا ذا ضمير 
حــى، بالرغــم مــن أنــه ليــس الأب البيولوجــى لــه إلا أنــه كان له 
ابــن الفِــراش! كثــرا مــا كان يرددهــا أمــام نفســه قائلا فى نفســه:  

»أنــا ابــن الفــراش »، أصبــح فى حكــم ابنــه يرثــه ويورثه.

ــت  ــاء، اندمج ــدة العش ــى مائ ــت الآسرة ع ــاء أجتمع فى المس
فاطمــة كأن شــيئا لم يحــدث، وتناســت مــا حــدث كما طلــب منها 
مجــدى، الأم تقــوم بإعــداد الشــاى وفاطمة جمعــت ما عــى المائدة 
وتغســل الأطبــاق، يســاعدها ماجــد وهــو ســعيد لعــودة فاطمــة 
بــا أذى ألم بهــا أو وقــع ســىء عــى الأسره، ســأل مجــدى والــده 
عــن مــكان عائلتهــم وذكــره أنــه لم يذكــر لهــم شــيئا عــن أصولهم 
أو منبــت أجــداده، قــال: مــن الواضح أننا لســنا مــن القاهرة وإلا 

لــكان لنا أقــارب. 

لم يحــر الوالــد جوابا وشــعر بتلعثم والــكلام ثقيل على لســانه، 
فحمــل معه الشــاى ودخــل غرفتــه، الأم نظرت إلى مجــدى وكأنها 
تعاتبــه لأنــه لم يخبرهــا هــى أولا بــا يريــد معرفتــه، لم يشــعر مجدى 

أنــه أخطأ فســؤاله مــروع وغــر مُغضب. 
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ثمة أســئلة تجثــم على صدره تحتــاج أجوبة وتوضيحــا، العلاقة 
مابــن والــده ووالدتــه تســر عــى نهــج واحــد رتيــب لا يتغــر، 
وكأنهــا جُبلــت عــى الطاعــة وجبل هــو عــى التفنــن فى إرضائها، 
فلــم يجدهمــا يومًــا اختلفــوا أو نشــب بينهــا عِــراك كــا يــرى عند 
الجــران، لم يلحــظ مــن والــده تقصــرا ولم يرهــا يومًــا تطلــب مــا 
يســتعصى عليــه جوابه، كل شــىء يســر فى نظام واحــد، وكأنه آلة 

مبرمجــة عــى نظــام يومى.

ــل  ــبكات التواص ــى ش ــار ع ــع الأخب ــام كان يطال ــل أن ين قب
عــى حاســوبه الخــاص، قرعــت فاطمــة البــاب ودخلــت عليــه 
وســألته إن كان يريــد شــايا لتعــده لــه، كان يعــرف أنهــا لا تريــد 
إعــداد الشــاى له تحديــدًا، ولكنهــا اتخذت الشــاى الطريــق الذى 
يوصلهــا إليــه، قــال لهــا: أريد شــايا، ولكن قــولى ما تريديــه أولا. 

ابتســمت لحــدة ذكائــه ثــم قالــت: ســهام!، قــال لهــا: مابهــا؟ 
قالــت: لم تركتــم بعضكــم ؟! قال: اكتشــفت أننــا لانصلح لبعض 

فــا أريــد أن أظلمهــا معى. 

قالت: سهام أنسب إنسانة لك. 

قال: أنتِ لا تعلمين شيئا.

قالــت: أعلم كل شــىء، هى حكــت لى، وندمت وأنا ســامحتها 
وهــى صالحتنــى واعتــذرت، فقــد أخبرتنى أنهــا لاكتنى بالســوء، 

فأنــا لا يهمنى أقاويــل أحد.
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طلــب منهــا مجــدى ألا تتدخــل فى هــذا الشــأن، فهــو خــاص 
بمســتقبله، و هــو فقــط مــن يعلــم مــا يصلــح لــه فى الُمســتقبل.

ــا  ــده وب ــا يفي ــه أدرى ب ــا أن ــب، معل ــا ألا تغض ــب منه طل
يــره، وأعلمهــا أنــه وضع نفســه فى فــرة تمحيص ليرى المشــاعر 
التــى يكنهــا لســهام، مشــاعر حُــب أم شــىء آخــر يتم اســتدعاؤه 

عــى ســبيل العــادة وكأنــه واجــب لابــد مــن قضائه؟! 

قالــت له إنها اتخــذت نفس موقفــك الأخير، ســرفض العودة 
إذا مــا طلبــت انت ذلك

قالــت إنها اســتفادت من تجربــة خطبتك بها واكتمــل نضجها، 
كــا أنها طلبت أن نظــل أصدقاء فى التواصــل والواقع. 

قال لها: أنت من ذهبتِ إليها؟

قالــت: لقد وصلتنى رســائل عــى الخاص فى برنامج ماســنجر 
أنهــا غير حزينــة ولا نادمة.

 

***
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وقــف مجــدى فى منتصــف الطريــق لا يعــرف إن كان قد أحب 
ســهام أم لا، عــاد مــن جديــد يفيق من غضبــه وتهوره الــذى أدى 
بــه إلى نتائــج غــر مرغــوب فيها، هــل يعود لهــا ويقدم اعتــذاره؟ 

عــاد قلبــه يخفق بحبهــا والندم والحـُـزن خيما على قلبــه، عليه أن 
يُعالــج نفســه أولا مــن هواجســه وفوبيا خوفــه من انكشــاف هذا 
العــار الخفى الــذى لم يخرج عــن ثلاثتهم هــو ووالده وأمــه، فأبوه 
وأمــه لا يعرفــان أنــه علــم بشــىء من هــذا القبيــل، فقــد كانا على 
مــدار عمريهــا حريصين عــى التكتم، يوبــخ ذاته ويقرعهــا، يقول 
لهــا: عــىَّ أن أعيــش حياتى، فما مضى ليــس فيه دخــل، تذكر جزءا 
مــن آيــة فى كتــاب الله: »تلــك أمــة قد خلــت لها مــا كســبت...«.

ثــم قــال: يبــدو حقًــا أن مــا فعلــه الآباء يشــقى بــه الأبنــاء. ثم 
عــاد مــن جديــد يفكــر فى البيــت المفتــوح لابــد أن يحــوم حولــه 
ليعــرف حقيقتــه التــى تــراود خيالــه. إن هــذا لــه علاقــة بعائلتــه 
وخاصــة أنــه عندمــا اقــرب مــن هــذا الرجــل وهــو جالــس مــع 
والــده شــعر بارتيــاح إليــه كأنه قــد رآه من قبــل، رآه مألوفــا لديه.



)49(

خطــر عــى خياله وجــه والــده وهو غاضــب عندما ســأله عن 
أصــول عائلتــه، تُــرى مــا الــذى أغضبــه منى؟! ســأل نفســه هذا 
الســؤال وهــو فى حــرة مــن غضــب والــده، قــال: لعــى ذكرتــه 

بذكريــات أليمــة عاشــها قديــاً ولا يُريــد أن يتذكرهــا!

انتهــى مــن عملــه وتوجــه إلى ســهام، فقــد مــر أســبوع وهــو 
يتقلــب عــى نــار الشــوق والعــذاب، اكتشــف أنهــا حياتــه التــى 
يحيــا مــن أجلهــا، قــرع البــاب، كانــت هــى مــن فتــح لــه، لم تنظر 
إلى العــن الســحرية، فلــو علمــت أنــه هو مــا فتحت لــه ولتركت 
أمهــا تقــوم بذلك، لقــد خطــف لُبها وتــرج وجهها وتســمرت 
مكانهــا لحظات طويلــة، أخذت فيهــا وأصابها البكــم العارض، لم 
تجــد ردا إلا أن دخلــت هاربــة واضعــة كفيهــا على عينيهــا لتوارى 
العَــرات التــى هطلت آليًــا، حاول أن يهــدىء من روعهــا، وأمها 
واقفــة متخــذة دور المشــاهد الــذى لا حــول لهــا ولا قــوة، مســح 
عــى رأســها وتأســف لهــا واعــدًا إياهــا أن مــا حــدث لــن يتكــرر 
مــرة أخــرى، وأخــرج خاتــم الخطبــة يُريــد أن يضعــه فى أصبعها، 

أطبقــت أصابعهــا وقالــت: لا، لا الوقــت قــد فات. 

تعجب وقبل أن يستوضح المزيد قالت: 

- لقــد طلبنــى رجــل آخــر ووالــدى أعطــاه كلمــة وســنقرأ 
الفاتحــة بعــد غــد.

صُــدم مجدى وقــال مُســتحيل، والمفاجــأة أن من يريــد خطبتها 
صاحــب مكتب المحاســبة الذى يعمــل به مجدى، قالــت له ذلك، 
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وكأنهــا تريــد أن تقــول له: لقد جــاء من هــو أفضل منــك ليتزوج 
بــى، ولكنهــا ليســت ســعيدة بذلــك الــزواج، وهو الــذى أجبرها 
أن تقبــل بــأول خاطــب مــن بعــد فــض خطوبتهــا إرضــاءً لأمها، 
وتلاشــيا غضــب والدهــا، فهــى مــن اختــارت مجــدى ورفضــت 
ترشــيحات والدهــا لهــا ممــن جــاء لخطبتها قبــل أن يخطبهــا مجدى 

ثــم توافــق عــى مجدى فى تحــدٍّ صــارخ لهما. 
قال لها: ولكن منير متزوج ومعه أولاد.
قالت له إنه قال انه انفصل عن زوجته. 

قــال: مســتحيل ولا يجــرؤ؛ فالمــكان الــذى فتــح فيــه مكتــب 
المحاســبة ملــك لوالــد زوجتــه.

صمت هنيهة ثم قال: 
لابــد أن نعــود لبعــض، أمــا منــر فى الحالتــن ســأترك العمــل 
معــه، فــإذا تزوجتــه لــن يطيــق أن يعمــل معــه خطيــب زوجتــه 
ــى  ــيثق أن ــا س ــود لبعضن ــرتِ أن نع ــه واخ ــابق، وإن رفضت الس
الســبب فى عــدم إتمــام زواجــه بــك، وأنــت تســتحقين التضحيــة 

بوظيفتــى وعشــاءنا عــى الله.
ثــم ضحــك، مــدت أصبعهــا ووضــع الخاتــم وقــال بتهكــم: 

يســقط مُنــر. وكــررت خلفــه: يســقط منــر.
 دخــل والدهــا ووبخهــا أن قبلــت وارتدت الخاتم مــرة أخرى 
دون أن تأخــذ رأيــه. فقالــت لــه إن منــر معــه أربعة أبنــاء ولم ولن 
يطلــق زوجتــه. ثــم قالت لــه: حتى مكتب المحاســبة ليــس ملكه.
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ضغطت على ثغرة العشــم الكاذب فى ثــراء منير، فهدأت ثورته 
ووبــخ مجــدى على تسرعــه فى فســخ الخطبة ثــم العودة، وقــال له: 
بنات الناس ليســت لعبة للــرك والعودة، صمت مجــدى واعتذر. 
واتصــل والدهــا بمنــر واعتــذر له عــن إتمــام الخطبة وقــال له إنها 
عــادت لخطيبهــا بعــد اتضــاح ســوء التفاهــم الــذى فــرق بينهــم.

ــاره  ــر فى انتظ ــع من ــل كان يتوق ــدى إلى العم ــب مج ــا ذه ولم
ليســتوضح منــه، وكان يتوقــع أنه سيســأله عما قاله لســهام وأهلها 
عنــه، ولكــن جــاءه منــر إلى مكتبــه وجلــس قبالتــه ثــم قــال لــه: 
لاتفهــم تقدمــى لخطبة ســهام أنى أحبهــا أو طامع فيهــا، إنما كنت 
أريد إنســانة بســيطة وحســب، فقد يئســت مــن أســاليب زوجتى 
المتعاليــة، وقــد وصلت خلافتنــا إلى حد الخصام، واعتــزال بعضنا 
البعــض ونحــن تحت ســقف واحد، قــال مجدى: لم يحدث شــىء، 
أى فتــاة عُرضــة للخطوبــة مــن أى أحــد مــا دامــت خاليــة بــا 

ارتبــاط أو زواج.

هُنــا أصبــح مجــدى يقــف عــى أرض صلبــة، فهــو يخشــى أن 
يتــرب خــر تلــك الخطبــة إلى زوجتــه، إن اســتمرار مجــدى فى 
العمــل بــل وأخــره بزيــاد راتبــه اعتــره رشــوة مقابــل الصمت، 
وهــو فى الأســاس لــن يفعــل مــا يتوجــس منــر منــه خيفــة، وفى 
النهايــة أقنــع نفســه أنــه رزق ســاقه الله إليــه، ولابــد ألا يرفضه ما 

دام لم يســع إلى تلــك الزيــادة فى الراتــب الشــهرى. 

***
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بمجــرد علــم فاطمــة بخــر عــودة مجــدى لِخطبــة ســهام مــرة 
أخــرى طلبــت من مجــدى أن يأخذهــا لزيارتهــا، أخــذت منه مالا 
واشــرت به هدية لســهام تعبيًرا لها عن ســعادتها لعــودة ارتباطهما 
مــن جديــد، ثــم أجبرته أن يشــرى حلــوى وفاكهة يحملهــا هو فى 
يــده، أراد أن يتملــص مــن ذلك فقالت له مثل مشــهور بأســلوب 
ســاخر: »بعــد الســام ينظرون لما تحــت الأكــام«، فضحك مجدى 
وخضــع لرغبتهــا واشــرى مــا أرادت، لقــد تذكــر زيــادة الراتب 

الشــهرى فاطمــأن قلبه.

غــاب الرجــل الــذى يجلــس مــع والــده فى المقهــى فــرة، كان 
مجــدى قــد أوصى صبــى المقهــى بالاتصــال به حــال قدومــه، عزم 
أن يذهــب ويســتقصى عنــه فى محيــط منطقته التــى يقطنهــا، ولكنه 
خــاف من توجــس الناس منــه خيفــة، فيظنونه مرشــدا للمباحث 
فــا يصدقونه القــول، ولكنــه وجد مــررا لزيارته فى بيتــه بذريعة 
أنــه تغيــب عن زيــارة والده مما اســتدعى القلــق عليــه، ولكنه عاد 
ودحــر تلــك الفكرة فمــن أجــل أن يزوره، لابــد أن يكــون والده 
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الــذى أرســله، وإلا سيســأله الرجــل مــن دلــك على عنوانــى؟ مما 
ســيثير حفيظــة الرجل وقلقــه منه.

وذات مســاء كانــت الأم فى واجــب عــزاء عنــد جــارة كان قد 
مــات والدهــا، ونــادى الوالد عــى مجدى الذى شــعر بــأن الكُربة 
ســتنفرج وســيخبره والــده بــكل مــا يحــرِه، قــال الوالــد لــروى 

ظمــأ مجــدى بالتلميــح بمعرفتــه لمــا يُريــد أن يعرفه: 

أصلنــا مــن الصعيــد، ومــا أجبرنــى للمجيــىء إلى هنــا ليــس 
البحــث عــن العمــل، أو وظيفــة ثابتــة كالتــى أتقــاضى معاشــها 
ــاب  ــن أصح ــا م ــد كن ــد، فق ــن التقاع ــت س ــد أن أتمم الآن بع
ــة التــى  ــأر هــو العِت ــان وكنــت أوســط أخوتــى، وكان الث الأطي
تــأكل أرواح الشــباب لدينــا، الِحميــة القبليــة والتعصــب الأعمى 
ومــوالاة الأقــارب حتــى لــو كانــوا على غــر صــواب.كان لعمى 
ابــن غــر صالح مــن دون أخوتــه، بالرغم مــن غنى والــده إلا أن 
كان منضــا إلى لصــوص المواشــى يعيثــون فى جنح الليــل ليسرقوا 
مــا عاينــوه وحــددوا موقعــه فى وضــح النهــار، وذات ليلــة اتفقوا 
عــى سِرقة ذريبــة كاملة ممتلئة بالمواشــى مســتغلين مكانــه المترامى 
عــى تخــوم القريــة، ولا يعتمــد أصحابــه عــى حراســة ليليــة إلا 
الإغــاق بقفل ســهل كــره، لم يعلمــوا أن صاحــب الزريبة يأتى 
يوميــا مابــن منتصــف الليل والســاعة الواحدة ليســقى المواشــى، 
ويطمئــن إلى أن خطامــات المواشــى مسترســلة لم يلــف أى خِطــام 
عــى رقــاب أحدهــم فتختنــق، ولمــا اقــرب الرجــل مــن الزريبــة 
ســمع دبيبــا وهســس كلام، وكان معــه مســدس فــرخ بصوت 



)54(

عــالى لينقــذه أهــالى القريــة ويخــوف اللصــوص ليفــروا هاربــن، 
ولكــن لم يســتجب لندائــه أحــد إلا بعــد ربــع ســاعة، وهــو وقت 
كبــر، بينــا هــو يواجــه أربعــة أو خمســة لصــوص، فبــدأ يطلــق 
عليهــم الرصــاص وقــد أخــذ حاجــزا، هــو يكشــفهم وهــم لا 
يعرفــون موقعــه الذى يترصــد لهم منــه، فاصطاد بالمســدس منهم 
اثنــن وصرعهــم وفــر الباقــون، وكان مــن المقتولــن ابــن عمــى. 

أجتمعــت العائلــة بعــد دفــن ابــن عمــى وجميعهــم عــى قلب 
رجــل واحــد يريــدون الأخــذ بثــأره، لم أكــن دمويــا وكنــت أكره 
الثــأر بــل وأكــره القتل، وكنــت أميل لــدور القانون كحــل أفضل 
مــن الثــأر الــذى يولد ثــأرا ودمــا يُســفك لانهايــة له، فقلــت لهم: 
عــن أى ثــأر تتحدثون وهو مقتــول أثنــاء تعديه بالسرقــة؟! فهاج 
الجميــع بما فيهم أشــقائى، وهــذا مــا أفجعنى، وســبونى والصقوا 
بــى صفــة الجُبــن والتهــرب مــن أن أســاندهم وقالــوا إنــى أخاف 
مــن المــوت، فمن موجبــات الضحــك أن يجاملك أحــد فى القتل، 
فيقتــل معــك أو يقــف بجــوارك، فهــم وقفوا معنــا فى ثأر ســابق، 
فلابــد مــن رد الجميــل لهــم، لم ينصفنــى أحــد فى العائلــة إلا أمــى 
رحمهــا الله، واجتمــع كبــار العائلــة وحكمــوا عــىَّ بالرحيل عشرة 
أعــوام حتــى أبعــد عــن أبنــاء عمــى الذيــن قــد نعــتُّ أخاهــم 
بالســارق الــذى يســتحق القتــل، فى تلــك الفــرة قالــوا إن ذلــك 
ــروه  ــذى أضم ــق ال ــل والضي ــب والغ ــيهم الغض ــت سينس الوق
نحــوى، ولا يتحــول الاحتــدام والعراك بــن أبناء العــم. فأردت 
اســتفزاز كبــر العائلة الــذى يســتخدم قوانين لم تكــن موجودة فى 
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أى مــكان إلا فى عائلتنــا، فقــد كان أصــل العائلة من بــدو العرب 
قديــا وكانــت لهــم جلســات يقــى بهــا وينفــذ الحكــم كحكــم 
القضــاء العــادى، قلــت لــه: أنــت قضيــت بعــرة أعــوام وأنــا 
ســأكسر كلامــك وســأغيب عشريــن، ولن أعــود فى حُضــن الدم 

ــم والجور. والظل

انخــرط نحــوى ابــن كبــر العائلــة ليضربنــى قاصــدًا تأديبــى 
فصفعنــى عــى خــدى، فقمــت بصفعــة بيمينــى وتبعتــه بالصفعة 
الثانيــة بيســارى فخــر مغشــيًا عليــه والــدم ينفــر مــن فمــه وأنفه، 
أرســلنى والــدى لأقــى المــدة بالإســكندرية حيــث كان لنــا فيها 
أقــارب كثــرون ولوالــدى بيــت مِلــك، وكنــت ســأقطن فى أحد 
شــققه الخاليــة وكان بيتــا حديــث البنــاء، ولا أعلم مصــره الآن، 
إن كانــوا قــد باعــوه فى حيــاة والــدى أم بعــد موتــه أم مــازال؟! 
ــارة،  ــراه للتج ــد اش ــدى كان ق ــذ أن وال ــم وقتئ ــت أعل وإن كن
وســط توبيــخ والــدى لى و أنــا خــارج من القريــة مطــرود كان قد 
أرســل لى مــع أمــى مبلغــا ماليا كبــرا، ودســت لى أمــى كل ذهبها 
فى جيبــي، وقــد تكذبنــى لــو قلــت لــك أكثــر مــن مئــة وخمســن 
جرامــا ومــا زِلــت أحتفــظ ببعــض منــه حتــى الآن، ومــن محطــة 
القطــار ودعنــى أشــقائى وصعــدت قِطــار الإســكندرية ولكنى لم 
أكمــل الســر إلى الإســكندرية ونزلت مــن القطار حــن توقف فى 
محطــة مــر أو رمســيس كــا كنــا نعرفها، لمحــت غريبا ابــن عمى 
وعلمــت أنــه يتتبعنــى فلم أولــه اهتمامــا ولم أذهب إليــه وتجاهلته، 
كان غريــب لا يُبنــى البتة، فقــد كان حقودا وســرته فى البلد غير 
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ســوية، وعزمــت عــى أن أتخــذ كل النــاس الذيــن لــن يضرونــى 
بســوء أهــاً لى، لم أســتأجر بيتــا بــل ســكنت فى لوكانــدة رخيصــة 
وبــدأت أبحــث عــن بيــت لأشــريه، حتــى دلنــى سمســار عــى 
البيــت الذى نعيــش فيــه الآن، بعد شرائــى البيت واســتقرارى به 

بــدأت أبحــث عــن عمــل دائــم، كان معــى مــال متبقــى كثير. 

ــه لا  ــد الحديــث وفطــن مجــدى أن ودخلــت الأم فقطــع الوال
يريــد أن يكمــل حديثــه، وســطع لــه تخمينــان إمــا أنه قــد أخبرها 
أنــه لــن يخبر أحــدا منا عــن حياتــه الماضيــة، والتخمــن الثانى أنها 
قــد لاتعرف شــيئا من الأســاس عــن كلام والــده الــذى قصه له، 
وهــذا هــو الأقــرب إلى الصــواب لأنه بتر الــكلام بــرا، وربما كان 
لــه أســبابه وقتئذ، زاد شــوق مجدى ليعــرف المزيــد، لم ينتشِ مجدى 
بــا علمــه مــن والده عــن أصولــه المعروفــة الطيبــة، فهــو يعلم أن 
كل هــذا لا يمــت لــه بصلــة، فصِلتــه بوالــده الحقيقــى انقطعــت 
منــذ...، إلا أنــه حــن كان والــده يقــص عليــه مــا جــرى لــه فى 
الصعيــد كان يتملكــه شــعور البنــوة الحقيقيــة، فــكان متفاعلا مع 
كل كلمــة قصهــا والده عليــه، تفاعــل وتعجب وامتعــض وحزِن 
معــه بــكل جوارحه، إنــه أحبه كما لــو كان والده، لم يغادره شــعور 

أنــه ابنــه وهو أبــوه لحظــة واحدة. 

أفــاق عــى صــوت والدتــه وهــى توبخه لأنــه أغضب ســهاما 
وتركهــا، ثــم عاد لهــا، نظر لوالــده مســتعطفًا إياه أن ينحــاز لصفه 
، ثــم قالــت لــه: تلك ليســت  ويدعمــه، وأومــأ لــه بابتســامة تــرجٍّ
المــرة الأولى، فحذرتــه مــن إعــادة ذلــك مــرة أخــرى، ثــم طلبت 
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منــه تحديــد موعد للــزواج من أجــل البــدء الفعلى فى تجهيز الشــقة 
التــى ســيتزوج فيهــا، ثــم قالت لــه: والــدك ســوف يهتــم بالعمال 
واتــرك أنت معــه المصروفــات حتى نزيــل حججــك الواهية أنك 
مشــغول، كان يتــذرع بالعمل والانشــغال، متثاقــل لأبعد الحدود 
والأم تخشــى مــن ملــل أهل ســهام، أومــأ بالموافقة وقال: أخشــى 
أن يكــون فى ذلــك جهــد على والــدى، ولكــن والده وافــق وقال: 
أنــا ســأباشر العــال فقــط وأقــى لهــم مــا يحتاجونــه، إنهــا فرصة 
لأشــغل وقتــى بــدلا مــن الجلــوس فى المقهــى، فاســتغل مجــدى 
مجــرى الحديــث وهمــس لوالــده وســأله عن أخبــار الرجــل الذى 
كان يجلــس معــه ومــن هــذا الرجــل، نظــر إليــه والــده فى غيــظ 

وقال: 

- أنا نازل للصلاة مع جماعة العشاء بالزاوية. 

شعر مجدى أنه أغضب والده بكثرة أسئلته، إلا أنه قال: 

- مجرد سؤال ولا شىء فيه يُغضب. 

ولكنه قبل أن يُغادر للصلاة قال: 

- إن غريب هو نفسه الرجل الذى يجلس معى فى المقهى. 

نــزل والــده للصــاة وبعــد فــرة ســمع مجــدى صــوت صبــى 
المقهــى فعلــم أن الرجــل جــاء، ولكنــه تذكــر أنــه قــد أعطــاه رقم 
هاتفــه ليخــره ثــم خمــن مجــدى سريعــا بأنــه قــد لا يملــك رصيد 
مكالمــات ثــم تكــرر النــداء، ولكن لمــا كان النــداء به نبرة اســتغاثة 
نــزل مُسرعــا، وجــد والــده جالــس عــى المقعــد أمــام المقهى وفى 
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حالــة ســيئة، أخــره رواد المقهــى انــه كان مغشــى عليــه، جلــب 
ــه إلى المشــفى، جــاء ماجــد وفاطمــة، والأم لم  تاكســيا وذهــب ب
تتنــازل عــن مصاحبتهــم وهــى تبكــى بحُرقــة عليــه، تــم دخولــه 
إلى الاســتقبال، تــم تركيــب محاليــل، أجريــت لــه التحاليــل وتبين 
إصابتــه بالأنيميــا الحــادة، عــرض مجــدى عــى الطبيــب أن يأخــذ 
منــه دمــا إلا أن الطبيــب قــال لــه: قد تــم حقــن المحلــول بالحديد 
وهــو بديــل للــدم. ثــم طمأنــه عــى حالتــه وصرح لــه باصطحابه 
إلى البيــت، كان مجــدى أكثــر أخوتــه لهفــة وفزعًــا عليــه، وهو من 
بــادر بعــرض تبرعــه بالــدم، ولكــن الطبيب رفــض لعــدم حاجة 
حالــة الوالــد لذلــك، ولمــا عــادوا إلى البيــت بقليل جاءت ســهام 
ووالدهــا ووالدتهــا، فقــد شــاع خــر مرضــه سريعــا حــن واتتــه 
حالــة الإغــاء فى المقهــى، وفى اليــوم التــالى عنــد الأصيــل، وقــد 
عــاد مجــدى مــن عملــه ففوجــىء برقــم صبــى المقهــى يــرن، علم 
أن الرجــل جــاء، طفــق يعــدِل مــن هندامــه لينــزل سريعًــا قبل أن 
يُغــادر، تقابــل معــه وســط الســلم، يصعــد الــدرج سريعًــا بنفس 
سُعــة مجــدى وهــو يهبــط، توقف مجــدى وصافحــه ورحــب به، 

اصطحبــه حتــى غُرفــة الوالد.

رمــق مجــدى فى عينــى الرجــل اللهفــة والترقــب، ولمــا دخــل 
ورأى والــده بخــر انطلقــت منه ابتســامة تشــى بالفرحــة العارمة 
ــه  ــده وقبل ــل إلى رأس وال ــال الرج ــم م ــه ث ــة، صافح المخلص
وحمــد الله عــى ســامته، تركهــم مجــدى ثم جلــب كرســيا، وقعد 
عــى مقربــة مــن بــاب الغرفــة ليســرق الســمع عــى غــر عادته، 
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فأمــر هــذا الرجل بــات يهمــه ويشــغله أن يعــرف أى شــىء عنه، 
فالبرغــم مــن أنــه أخــره أنــه غريــب الــذى تحدث عنــه وأنــه ابن 
عــم والــده، إلا أن هــذا الرجــل بــدا لمجــدى كثــر الإبهــام، كان 
صوتهــا وهــم يتحدثــان لا يخــرج مــن بــاب الغرفة، فيئــس مجدى 
فقــام وأبعــد الكرســى، وكانــت الأم قــد أعدت الشــاى، مــد يده 
ليتنــاول الصينيــة مــن يــد أمــه ولكنهــا قالــت: ســأدخِل أنــا لهــا 
الشــاى، تعجــب مجدى من جــرأة أمه وهــى التى تســتحى من أى 
غريــب، فتبعِهــا مجدى، صافحــت الرجــل ورحبت بــه ونادته أبو 
حاتــم، نهــض الرجــل وكان يتحــدث معهــا ووجهــه فى الأرض، 

تبــن أنهــا تعــرف الرجــل بــل وتصافحه.

إذن والــده يعــرف ابــن عمه هنــا منذ زمــن بعيد، حتــى أن أمه 
كانــت تعرفــه وســأل نفســه: لمَ لمْ يزورهــم ولمَ لمْ نــره مــن قبــل؟! 
سَــهُل الأمــر الآن عــى مجــدى، بمجــرد ذهــاب الرجل ســيعرف 

عنــه كل شــىء مــن أمــه. هكــذا حدث نفســه.

قــام الرجــل مســتأذنا للخــروج ونــادى الوالــد عــى مجــدى، 
وأشــار إلى الرجــل وقــال له: هذا عمــك غريب، ابــن عمى وطالما 
حدثتــك عــن أصــل بلدنا لابــد أن تعرفه، هــو لم يُكمل شــهرًا منذ 
أن انتقــل مــن البلــد، يقــول إنــه سيســتقر ولكنــه ســيعود مثل كل 
مــرة ولــن يســتقر، كنــا نرتــب لتتعرفــوا عليه، قالهــا الوالــد عندما 
وُضــع أمــام الأمــر الواقــع وهــو الــذى ظــل طيلــة حياتــه حاجبا 

زيارتــه للبيــت فلــم يدعُه عــى الإطــاق والســبب مجهول.
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غريــب لم يبــادر بالزيــارة مــن نفســه إلا عندمــا علــم بمــرض 
الوالــد ســيد ، وبعــد أن نــزل معــه مجــدى أوقف لــه تاكســيا، هى 
لم تعلــم أنــه حكــى لمجدى بعــض التفاصيــل،، فزادت شــجاعتها 
ف مجــدى عــى عمــه غريــب وعــى  عندمــا علمــت أن ســيد عــرَّ

ــا قالت:  أثره

- لابــد أن يعلــم الأولاد مــن أيــن عائلتــك واصل بلــدك، بل 
ــقف طموحاتها. زاد س

وقالت: ويزورون عائلتهم ويتعرفون على أهاليهم... 

قاطعها متوسلا وقال: 

- لا، لا أريــد أن أفقــد أحدهــم، يكفيهــم أن يعلمــوا أن لهــم 
أهــا وعزوة وحــن يأتى الوقت المناســب ســيزورهم جميعا، وقد 
يكــون لنــا ميراث مركــون لحــن عودتى التــى لا أنتويهــا وآمل فى 

. لك ذ

وضحــك متهكما ثم ســمع وقــع خطــوات مجدى فنــادى عليه 
أن يأتــى إليه، قــال الوالد: 

- لا تفكــر كثــرا وتقــول إن أمــك صافحتــه، وهو لم يــأتِ إلا 
مــن شــهر، وبالطبع هــو لم يــأتِ هنا.

قــال مجــدى: فعــا، هــذا الــكلام داعــب خيــالى. قــال الوالد:  
هــو ســكن فى« الســيده« كان ذلــك قبــل مولــدك أنــت وأخوتك، 
فهــو مــن تتبعنى وســكن بالقرب منى بعــد أن اشــرى بيتا صغيرا 
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وقــد ســاعدته فى شرائــه بالشراكــة، ثــم بعد فــرة أعــاد لى نصيبى 
الــذى دفعتــه، اتخــذ البيــت مرســى لــه عندما يأتــى مــن الصعيد، 
كثــرًا مــا حــاول أن يقنعنــى بالعــودة، ولكــن أنــا مــن رفــض أن 
يعــود، وكان ينقــل لى أخبــار العائلــة وبحــر الــدم الــذى لم ينتــهِ 
والأرض التــى اســتمروا فى بيعهــا حتــى تــآكل أغلبها، قــد يكون 
فعــل ذلــك بتحريــض من والــدى رحمــه الله، ولكننــى رفضت أن 
أظهــر صغــرا حتــى لا يقــول أحد إنــى لم أســتطيع الوفــاء بحكم 

قــد ارتضيــت به.

كان حكــا قاســيا وظالمــا ومجحفــا، قــال: مــن داخلى ســعدت 
لأنى ســأتخلص مــن تلــك الحيــاة الملونة بدمــاء شــبابها، وهذا هو 

ســبب معرفــة أمــك به.

جــال فى خاطــر مجــدى أن هــذا الرجــل ربــا يكــن هو مــن... 
ــرص  ــت الأم أن تح ــا قبل ــتحيل وإلا م ــال: مُس ــاد وق ــن ع ولك
عــى لقائــه ومصافحتــه بهــذا الاحــرام، ومــن جانبــه أظهــر حياءً 
ــو  ــر وه ــن فى العُم ــه طع ــن أن ــم م ــا بالرغ ــذراء فى خدره كالع
ــه  ــذى قطع ــه الأول ال ــتأنف الأب حديث ــع الأم، أس ــدث م يتح

حينــا دخلــت الأم وقــال:

عندمــا اشــريت هــذا البيــت وراق لى بحثــت عن عمــل حتى 
وجــدت عمــا دائــا براتب شــهرى وتأمين، ظللــت أعمل ثلاث 
ســنوات لم أتــزوج فيهــا، خــال الثــاث ســنوات جاءنــى عمك 
غريــب يريــد عودتــى مكــررا هــذا الطلــب، ولكننــى رفضــت، 
وكان هــو تــرك الصعيــد لاعتراضــه عــى اســتمرار الحــرص على 
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التخطيــط لأخــذ الثــأر، ولكنــه كان سرعــان مايعود مــرة أخرى، 
وكان لــه ميــول غير ســوية لذلــك لم أحــرص أن أســكن بجواره، 
بــل وحرصــت عــى ذلك، ولــو ســكن بجــوارى لانتقلــت أنا إلى 
مــكان آخــر، كان يريــد عودتــى لنقــض اســتبعادى وإلغــاء مثــل 
ــى  ــد أن يجعلن ــدا، كان يري ــرضى أح ــى لا تُ ــرارات الت ــك الق تل
صغــرا أمــام النــاس فى الصعيــد مدعيــا حبــه لى، أنا كنــت أعرف 
ســوء طويتــه فكنــت حــذِرا منــه، وأحــذرك منــه فأجعــل دائــا 

معرفتــك بــه فى حــدود لا تتخطاهــا. 

- ومازلت أحرص على استقباله فى المقهى فقط.

- لا يدخــل لى بيــت منــذ تزوجت، هــو منذ صِغرنــا يكرهنى، 
وأنــا أتقــى شر خيانتــه، حــاول أن يعيــش هنا فى مــر بعدما رأى 
أنــى اشــريت بيت فى مــر )أغلب النــاس فى محافظــات الصعيد 
تُطلــق عــى محافظتــى القاهرة والجيزة اســم مــر(، كان معه مبلغ 
ليــس بالقليــل، فطلــب منــى أن أبحــث معــه عــن بيت لــه، كانت 
العقــارات رخيصــة ولكــن المبلــغ الــذى كان معــه كان لا يكفى، 
فاضطــررت إلى مشــاركته فى البيــت بنصــف المبلغ وأصبــح البيت 
مناصفــة ولكــن هو مــن ســكنه، وبعد عامين أعــاد لى مــا دفعته له 
وأصبــح البيــت ملكــه، ولكنــه لم يتحمــل الحيــاة كثــرا بعيــد عن 
البلــد، وعــاد وتــرك البيت مــع صاحــب الورشــة الذى اســتأجر 
الــدور الأرضى وحولــه لورشــة إصــاح ســيارات.عمك غريب 
هــو الوحيد فى أهلى مــن كان معى فى وقت زواجى، وكان يســبب 

وجــوده لى ضيقــا لأنــى كنت أخشــى تخطيطه الســيىء. 
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قال مجدى: هو تزوج هنا؟ 

قــال الوالــد: عمــك غريــب كان متزوجــا ولكنــه لم يكن يحب 
زوجتــه مــع أنهــا ابنــة عمــه، هــو اشــرى البيــت لأنــه كان يخطط 
للــزواج مــرة أخــرى، ولكــن لم يســتطيع ومــع ذلــك لم يُفــرط فى 
البيــت عــى أى أمــل لا أعلــم حتــى الآن، فى الفترة الأخــرة اهتم 
ــزواج، أو  ــه يخطــط لل ــدو أن ــدا، يب ــا جدي بالبيــت واشــرى أثاث

ســيجلب أحــد أبنائــه للعيــش هُنــا.

قاطعــه مجــدى وقال: ســتتجمع العائلــة واحدا بعــد واحد، ثم 
قــال مجــدى ســائلً: هو يســكن بمفرده؟ قــال الوالــد:  هو يمكث 

شــهرا أو اثنين.

يشــعر بالملــل فيعــود للصعيــد حتــى يغضــب منــه أحــد فيعود 
إلى هنــا، حياتــه خاليــة مــن الاســتقرار لأنــه يريــد الحيــاة ســعادة 
مســتمرة، لذلــك لــن يســتقر أبــدًا بالرغــم مــن أن حالتــه الماديــة 
متيــرة بحكم أنــه كان وحيــدا، ورث والده بمفــرده ومعه أخت 

واحــدة وكان ســبب بُغضــه لى أنــى رفضــت الــزواج مــن أخته.

ــق الســهر  ــر، ويعش ــر الخم ــه كان يعاق ــد أن ــه الوال لم يذكــر ل
ويطــارد النســاء، فبعــد أن يبيــع محصــول الأرض يأتــى ليمشــى 
خلــف نزواتــه وشــهواته، فهــو وإن بــدا عليــه الوقــار الآن فذلك 
نتــاج الطعــون فى العمر وضيــاع الصحة، ومع ذلــك يأتى ليبحث 

ــعادة.  ــة والس عن البهج

قال مجدى: هل أخبرهم فى البلد عن مكانك؟ 
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قــال الوالــد: هــم فى البلــد يعرفــون أن عمــك غريــب يعــرف 
مكانــى ولكنهــم لم يبــادروا بزيارتــى البتــة، خلال خمس ســنوات 
مــن رحيــى مــات والــدى ووالدتــى، عمك غريــب لم يُــر أحدا 
عــن مكانى لأنــى من أكــدت عليه ذلــك ألا يُبر أحــدا أنه يعرف 
مكانــى، قــال مجــدى: ونصيبك مــن الميراث ألا تســأل عنــه؟ قال 
الوالــد: نصيبــى أخذتــه قبــل خروجى مــن البلد أعطانــى والدى 
مبلغــا كبــرا، وأعطتنــى أمــى كل ذهبهــا هــذا اعتبرتــه نصيبى، أو 
اعتبرته نصيبى حتى لا أســخط عليهــم لانهم باعوا أغلب الأرض 
كــا أخبرنى غريــب، فغريب يقــول لى إنهم باعــوا أغلب الأرض، 
وألغــى البحــث عــن إرثى حتــى لا أميــل أو أحــن إلى العــودة إلى 
مــن ألقــوا بــى فى الغُربــة عشريــن عامــا لمجــرد أنــى وصفــت ابن 
عمــى أنــه لص يســتحق القتــل، ولا يســتحق أن تُــراق الدماء من 
أجــل موتــه أو قتلــه، مالــوا إلى الدفــاع عــن لــص، وحرمونى من 
والــدى وأمــى اللذين ماتــا وأنا فى تعطــش وحنــن لأن أراهما، ما 
كان والــدى يســتطيع أن يخــرج عــى حكــم العائلة، وأنــا رفضت 
الاعتــذار والتنــازل عن كــون المقتول لصــا، كان يســتحق العقاب 
ضربــت بحكمهــم عــرض الحائــط، هُــم قالوا عــر ســنين إبعاد 
عــن البلــد وأنــا قلــت عشريــن، وفى قــرارة نفســى عزمــت عــى 
اللاعــودة، كان كلــا جــاء غريــب كنــت أجلــس معه بالســاعات 
لأعــرف كل شــىء يــدور، أنظر فى عينيــه التــى رأت والدى وأمى 
منــذ فترة قريبة، عندمــا مات والدى لم يُبرنى أحد ولكن شــعرت 
بــه وهــو مريــض، زارنى فى منامــى أربعة أيــام متتاليــات، وعندما 
كــف عــن المجــىء لى فى اليــوم الخامــس واتانــى إحســاس أنــه... 
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أمــا عنــد مــرض أمــى جاءنــى عمــك غريــب ليخبرنــى أنهــا 
تُريــد رؤيتــى، كان قــد مــر خمســة ســنوات عــى الحُكــم الــذى 
حكمتــه عــى نفســى، عزمــت عــى زيارتهــا ليــا والخــروج مــن 
البلــد ليــا حتــى لا يرانــى أحــد، كان الــرد شــديدا ووصلت إلى 
البلــد بعــد انتصاف الليــل، اقتربت مــن البيت فتناهى إلى ســمعى 
صُاخ وعويــل، علمــت أنهــا قــد ماتــت، ولكننــى صممــت أن 
أراهــا قبــل أن يدفنوهــا، كان جميــع الرجــال مدثريــن بالعبــاءات 
الســوداء والملافــح الكشــمير، والــرد القــارس جعلهــم ملثمــن 
لاتــرز إلا العيــون، تســللت حتــى دخلــت البيــت لم يُنــادى عــىَّ 
أحــد، ولم يســتوقفنى أحــد، الجميع بالطبــع يحســبوننى كارم وهو 
أخــى الأكــر وهو أكثــر أخوتــى شــبها لى، أمــا أخوتــى فعرفونى 
واجتمعنــا فى غرقــة أمــى وهــى مســجاة عــى سريرهــا مســلمة 
ــزن  الــروح، حاولــت أن أبكــى لم أســتطع بالرغــم مــن كــم الحُ
داخــى عليهــا، كنــت أتمنــى أن تُخــر عينــاى الدمــع ليخمــد لهيب 
الألم والحـُـزن ولكــن رؤيتــى لهــا بالرغــم مــن أنهــا قد ماتــت أراح 
قلبــى، قلــت فى نفســى إن روحها مــا زالت ملازمــة الغرفة تحرس 
الجســد لتصلــه مــع المشــيعين إلى مثــواه الأخــر، ثــم تنــرف إلى 
بارئهــا، ضممــت أخوانى وقبلتهــم جميعا، وجاء أختــاى ورأيتهنَ 
ورويــت ناظــرى برؤيتهــن، وزيارتــى تلــك أكــدت لهــم معرفــة 
غريــب بمكانــى، وقبل طلــوع الشــمس خرجت مــن القرية دون 

أن يرانــى أحــد، عُــدت إلى مــر.
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هكــذا أنــا وهــذا هــو طبعــى، أقــدس وأعتــز بكلمتــى التــى 
خرجــت منــى والتزم بها ولــو كان فى ذلك خســارة ماديــة أو مهما 

ــى الأمر. كلفن

قال مجدى: وما يحدث لو رأك أحد؟! 

قــال الوالــد: كنــت ســأصبح صغــرًا أمــام الجميــع، كونــى 
أخرجــت كلمــة وحُكــا أمام الرجــال ولم ألتــزم به، بيــد أنى كنت 
ســأصبح مضطــرا لدفــع شرط جزائى نظــر نقضى الاتفــاق المبرم 

أمــام رجــال العائلة.

 

***
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بــدأ مجــدى يجمــع تفاصيل الحديــث الــذى سرده عليــه والده، 
ينســج الخيــوط ليصــل للخامــة المناســبة لمــا يصــل بــه إلى تأويــل، 
لصــق فى ذهنــه عمــه غريــب، تــراوده وســاوس ســيئة، الشــيطان 
يعبــث بدواخلــه ويهيــىء لــه مــا يكفــى أن يصــل بــه إلى مــا يريد، 
ولكــن حتــى وقتنــا هــذا عمــه غريــب يبــدوا أنــه رجــل مركــب 
ــر  ــات غ ــض الصف ــزق وبع ــة والن ــر والِخف ــن الخيرالظاه ماب
المحمــودة، و كان فيــا مــى دنجــوان عــى حــد وصــف والــده 
أنــه كان غــر ســوى، ثــم أرســته الأيــام وقابليــة الإنســان للتغــر 
والتحــى بالحكمــة والوقــار وإن كان ظاهريًــا، بينــا هــو فى هالــة 

مــن الــرود. 

اســتيقظ عــى صــوت أمــه تناديــه، ذهــب نحوهــا مســتجيبا 
لندائهــا ولكنهــا تركتــه وذهبــت للوالد الــذى بدأ يســعل فى تزايد 
متــوالٍ فركضــت وجلبت له كــوب مــاء ودواء الســعال، انتظرها 
مجــدى وهــو يحــزر ســبب ندائهــا لــه، وخمــن تثاقلــه فى البــدء فى 
تجهيــز الشــقة، عــادت بعــد أن هــدأ الوالــد مــن الســعال وقالت: 
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فاطمــة، أختــك، جــاء لهــا عريــس ونريــد أن نجمــع رأى حــول 
طلبــه، والــدك موافــق ولكنــه يريــد موافقــة الجميــع عليــه، قــال 

ــن نعرفه؟  ــدى: نح مج

قالت الأم: لا أنه أستاذها فى الجامعة.

قــال مجــدى: يعنى مُعيــد، قالــت: فاطمــة لا، دكتــور عندنا فى 
الجامعة.

قــال مجــدى: كــم عمــره؟ قالــت فاطمــة: تقريبــا اربعينــى قال 
مجــدى: أربعينــى يعنــى مقبــل عــى الخمســن، متزوج؟

أطرقت فاطمة برأسها لأسفل وقالت: نعم. 

ــا  ــف معه ــا مختل ــه دائ ــا: ولكن ــا قائ ــدى قاطعه ــن مج ولك
ومتفقــن عــى الانفصــال، وهــى لا تعنــى لــه أى شــىء كزوجة. 

قالت فاطمة: ماما حكت لك؟

قــال مجــدى: حكــت لى التجــارب، الجميــع يقول ذلــك ولكن 
بعــد الــزواج يوجــد أمــر واقــع ســرضخين لــه لأنــك تزوجــتِ 
ــد مقالبتــك،  ــه يري وانتهــى كل شــىء، ولكــن فاطمــة قالــت إن
والوالــد فوضــك أنــت بتــولى أمــر القبــول مــن الرفــض لأنى لن 

أتزوجــه إن لم توافقــوا عليــه، قــال مجــدى: وهــو كذلــك. 

كتــب لهــا عنــوان مكتــب المحاســبة وكتــب لهــا رقــم هاتفــه 
ــرن عــى هــذا الرقــم، وســأنتظره.  ــق ي وقــال: وهــو فى الطري
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كانــت قــد أطلعتــه عــى صورتــه مــن خــال موقــع الجامعــة 
حيــث يعرضــون أعضــاء هيئــة التدريــس.

وقــف بســيارته فذهــب فى اتجاهــه مجــدى، رحب به ثــم أوقف 
الســيارة جانبًــا وترجــا إلى مقهــى قريــب، درس مجــدى وجهــه 
وجــد عمــره يزاهــى الثانيــة والأربعــن، يزيــد عامــا أو ينقــص، 
فهــو عمــر مناســب ووجهــه لا يبــدو أنــه تعــدى الأربعــن عامًا، 
رحــب بــه مجــدى وجلســا وبعــد لحظــات صمــت، وليــدة جفــاء 
عــدم التعــارف الُمســبق، قال لــه مجدى: حكــت لى فاطمــة رغبتك 
الارتبــاط بهــا، مــع أنــك متــزوج. قــال حامــد: أنــا فعــا متزوج 
ــب أن  ــى لاترغ ــوع، زوجت ــذا الموض ــة ه ــك لنهاي ــأصل مع وس
تكمــل معــى حياتهــا، أنا رجل حُــر ولــن أجبرها على الحيــاة معى 
غصبًــا عنهــا ســواء كانــت تُــب غــرى أو تكرهنــى وحســب، 
ولكننــى ســأنفذ لهــا رغبتهــا وســننفصل، لى ابنة صغيرة ســتعيش 
مــع أمهــا فى حــال الانفصــال، ولكــن إذا تزوجت أمها ســآخذها 
تعيــش معــى، قــال مجــدى: والمــكان الــذى ســتتزوج فيــه أختى؟ 
قــال حامــد: لــدى شــقتان فى نفــس الدورالــذى أعيــش فيــه لا 

توجــد مشــكلة فى الســكن. 

ابتســم مجــدى ولمعــت الموافقــة المبدئيــة فى عينيــة وقــال: عــى 
بركــة الله، ســأنتظرك أنــا ووالــدى لنتــم كل شــىء، وافــق ماجــد 
بنــاءً عــى موافقــة مجــدى، وكذلــك ســعدت الأم عندمــا وافــق 

مجــدى واطمــأن قلبهــا عــى حيــاة فاطمــة الجديــدة.
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اتفقــوا عــى الخطبــة وإتمام الــزواج ســيكون بعد ثلاثة أشــهر، 
حــاول حامــد أن يســتعجل أكثــر ويقــرب الوقت وهــو فى حضرة 
الوالــد، ولكــن مجدى قال بحنــق: لدينا ظــروف وأشــياء لا بد أن 
يتــم تجهيزهــا وجهــاز لابــد أن يكمــل. فقال حامــد أنــا لا أريدها 

أن تشــرى شيئا. 

فقــال مجدى بغيــظ وبصوت يشــوبه الغضــب: وأنا لــن أخرج 
أختــى مــن البيــت وجهازهــا ينقصه إبــرة خياطــة، انتهــى الكلام 
يــا دكتــور حامــد، بعــد ثلاثــة أشــهر يتــم الزفــاف، كان الوالــد 
يجلــس وهو فخــور بلباقــة وشــجاعة مجــدى وحديثه الــذى أبكم 
الدكتــور حامــد وحجمــه وجعلــه يرضــخ لمــا قــرره مجــدى مــن 

ــد وقــت الزفاف. تحدي

فى اليــوم التــالى مــن خطوبــة فاطمة أحــر مجدى مبلغــا كبيرا 
مــن المال ســحبه من حســابه البنكى وأعطــاه لوالدته أمــام والده، 
وقــال لهــا: اشــرِ كل مــا يلزم فاطمــة من جهــاز وإن لم يكــفِ هذا 
أخبرينــى، ولكــن والــده قــال بصــوت عــالٍ: لا، جهــاز فاطمــة 
مركــون مالــه معــى لوقتــه وجــاء وقتــه الآن، قــال مجــدى: هــى 
أختــى ولا بــد أن أســاهم والمــال المدخــر معــك لــن يكفــى لأن 
الأســعار زادت والمــال معــك لم يــزد، اقتنــع الوالــد بــكلام مجدى 
وقــال: نشــرى كل اللــوازم ومــا يتبقــى رديــه لمجدى فهــو يحتاج 
للتجهيــز مــن أجــل زواجــه أيضًــا، لقــد زاد الوالــد فخــرا وحبــا 

لمجــدى ومــأه الحبــور والسرور. 
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علــم مُنير صاحــب مكتب الُمحاســبة الــذى يعمل بــه بخطوبة 
فاطمــة وعاتــب مجــدى لأنــه قبـِـل أن يزوج أختــه لرجــل متزوج، 
فقــال مجــدى إنه يملــك قــراره !، صمت مجــدى بعد تلــك الجملة 
التــى هــزت مُنــر فى كبريائــه فقــال: وضــح كلامك؟ هــل تقصد 
أنــى ضعيــف؟ أم مــاذا ؟ قــال: هــو زوجتــه لا ترغــب أن تُكمــل 
حياتهــا معــه أما أنــت زوجتك متمســكة بك، يوجد فرق شاســع.

 امتــأ منير ثقة وأنتقخ كبالون نُفخ لتوه، لقد عرف مجدى كيف 
يُعالــح كبــت مُنير ويمتــص غضبه، بــل وأدخل الــرور إلى قلبه.

فى المســاء زار ســهام فى بيتهم، شَــعُر أنــه غاب عنهــا قليلً، هو 
لا يقصــد ذلــك وأن كانت لا تفــارق خياله.

قالت له متسائلة: ألم تبدأ فى تشطيب الشقة؟! 

قــال: بعــد إنهــاء زواج فاطمــة ســأنتهى منهــا فى فــرة قصــرة 
وســأعد لهــا البرنامــج المضغوط، وســيقوم والــدى العزيــز بإدارة 
ذلك حســب اتفــاق مُســبق، تفاجــأت ســهام بخــر زواج فاطمة 
وهــى لا تعلــم أنهــا قــد تــم خِطبتهــا مــن الأســاس، أعتــذر لهــا 
مجــدى عن عــدم إخبارهــا ولكــن الأمر جــاء مفاجئا وتــم بسرعة 

ثــم روى لهــا ماجــرى مــن أمــر فاطمة.

غضبــت ســهام من مجــدى، وقالــت لــه: كان من المفــرض أن 
تخبرنــى بأمــر فاطمــة مــن البدايــة باعتبــارى أحــد أفــراد الأسرة، 
فقــال لهــا مجــدى:  بالطبــع أنــت مــن الأسرة وتقبــى عُــذرى عــن 

ــر المقصود. ــى غ خطئ
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ابتســمت ســهام وتخلــت عــن وجومهــا فطلــب مــن أمهــا أن 
تُعــد لهــا شــاى، أمها تعتقــد أنــه يُريــد أن ينفرد بهــا فلم تعلــم أنه 
بالفعــل يريــد أن يشرب شــايا فهــو يُب الشــاى لدرجة العشــق، 
قــال لهــا: نخرج نتنــاول العشــاء فى الخارج، فردت عليــه فى تهكم: 
جميــل. وقالــت: وماذا لــو أحضرت لك الآن العشــاء هنــا والآن، 
ــة بالصلصــة، كانــت  بــل وشــىء تعشــقه أنــت، لحمــة ومكرون
تعلــم أنــه يســتحى أن يــأكل عندهــم، فتلــك طبيعــة بــه ولكنهــا 
اختــرت العشــاء بــأن جلبت صحــن بــه مكرونــة وقطعتين من 
لحــم العجــل، فقــال: مُســتحيل. فقالــت: لاتســتحِ أمــى ذهبــت 
عنــد الجــران فســال ريقــه وفُتحت شــهيته وطفــق يتــذوق ملعقة 
تلــو الأخــرى حتــى أجهز عــى الصحــن وختــم باللحم ثــم قال: 
الله ينــور عــى مــن طبخ، قالت: ســوف أعــد لك من ذلــك عندما 
آتــى عنــدك، فرفــع يــده بالدعــاء وقــال: يــارب قــرب البعيــد، 
تــرج وجههــا حيــاءً وانصرفــت لتعــد لــه الشــاى، كان مجــدى 
ينظــر إلى ســهام نظــرة مــودة واحــرام وانهــا مــن ســتهون عليــه 
الآتــى مــن حياتــه، حتــى أن رد فعلهــا سريــع وقــت الغضــب إلا 
أنهــا تملك قلبــا أبيض وطوية ســليمة، ويــرى أنها ســهلة العريكة، 
نــادرا مــا تطلــب شــيئا، بــل هو مــن يأتــى لها بهديــة مــن آن لآخر 
ليدخــل الــرور إلى قلبهــا، لم يبحث عــن ذات المــال ولا الوظيفة 
التــى تدعــم اقتصــاد بيتــه المســتقلى، ولكنــه وجدهــا عــى حالتها 
التــى عليهــا لا وظيفــة لا مال لأهلهــا لأحد، وصفهــم أغنياء، بل 
هــو أحبهــا وحســب، فانحــاز للحــب دون أى حســابات أخرى، 
حتــى عندما طلبــت منه أن يســاعدها فى إيجاد عمــل وهى متمكنة 
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فى العمــل عــى الآلــة الكاتبــة والحاســوب، ولكنــه رفــض وقال: 
أريــدك لى فقــط، لاعمــل, لامواصلات, لا وقت إضافى, ولا توســل 
لعــاوات، أو تزلــق لمديــر قــد يجلــب بعض التنــازلات، قــال لها: 

مــا يأتــى لى مــن دخل ســوف يكفينــا إن شــاء الله.

    

***
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ذات مســاء كان الوالــد خــارج البيــت، قــرع البــاب، وفتحت 
الأم البــاب، لمــح مجــدى رجلا ممســكا بعصا وملابســه رثة توشــى 
بأنــه ســائل، صرف مجــدى عينيــه عنــه حتــى لا يُرجه حتــى تأتى 
لــه الأم بــا ســتعطيه إيــاه وينــرف، ولكــن وقفتهــا طالــت معه 
بعــض الشــىء وكثُــر الــكلام وطــال الحــوار، بمجــرد أن اقــرب 
مجــدى انــرف الرجــل متكئًــا عــى عصــا وهو يعــرج، ســأل أمه 
عــن هــذا الرجل فقالت: ســائل وأخــذ مافيــه النصيــب، ولما نظر 
مجــدى من الشُفــة رأى والــده قادما حيث ســيقابل هــذا الرجل، 
وثــق مجــدى أن هــذا الرجل يعرف والــده حق المعرفــة لأن الرجل 
انــزوى إلى البقــال، ومثــل أنه سيشــرى شــيئًا ما حتى مــر الوالد، 

فــرك الرجــل دكان البقِالــة وانصرف دون أن يشــرى شــيئًا.

ــا  ــور أخيه ــزن بظه ــمْ والحُ ــا اله ــد اعتراه ــت الأم وق جلس
المختفــى مــن عشريــن عامــا، ســتبدأ المصائــب تحــل عليهــا عــن 
طريقــه كــا هــو الحــال مــن عشريــن عامــا أو يزيــد، كان قد قضى 
تــاث ســنوات فى الســجن فى جنايــة سرقــة، ثــم خــرج واختفــى 
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عشريــن عامًــا، فُقــد أمل وجــوده عــى قيد الحيــاة، وبقــدر حُزنها 
عــى غيابــه بحكــم عاطفــة الأخــوة إلا أنهــا كانــت ســعيدة وقــد 
ارتــاح الجميــع مــن شره، ولمــا عــاد الوالــد بعــد أن صــى العشــاء 
بالزاويــة التــى فى آخــر الشــارع، قالــت لــه:  خــر ســىء ينتظــرك 
فــا تتفاجــأ، قــال لها: خــر إن شــاء الله؟!، قالــت: ماهــر ظهر !، 
قــال: ماهــر أخــوكِ؟!، صمتــت وأومــأت بالإيجــاب، جلس وقد 
هُــم هــو الآخــر، قالــت: أعطيته بعــض المــال!، كان واضــح عليه 
الجــوع والحاجــة، ويعــرج على قدمــه اليمنــى، خشــيت أن يدخل 

فتغضــب إذا رجعــت ووجدتــه. 

قــال الوالــد: ســامحه الله لقد فعــل بنــا الكثير وأضرنا وشــوهنا 
أمــام أنفســنا وكسرنا، حســبنا الله ونعــم الوكيل.هم الوالــد لينزل 
فســألته الأم عــن ســبب نزولــه، فقــال: ســألحق بــه لأعــرف أيــن 
يعيــش؟ لا يجب أن يســكن الشــوارع متشردا فمهــا يكن هو خال 
أبنائــى، قالت: ســتأتى بــه لهنا؟ قــال: بالطبع لا لا لا، ســأكرى له 
غرفــه فــوق أى ســطوح بالجوار، أغلــب الناس لاتعرفــه وقد هده 
الزمــن بالطبــع، نــزل الوالــد وبحــث عنــه حتــى تعبت قدمــاه ثم 
عــاد بــا جــدوى مســلِما الأمــر إلى أن يعــود مــرة أخرى لــرى ما 

يمكــن أن يفعله مــن أجله.

شرد الوالــد بالذاكــرة حيــث أول مــرة التقــى فيهــا بماهــر كان 
عــن طريق غريب ابــن عمه، كانــا أصحــاب كأس، يشربون حتى 
تــدور رؤســهم، وذات يــوم جاء غريــب ومعه ماهــر، أراد غريب 
أن يجعلــه يتوســط لماهــر كــى يعمــل معــه فى المصنــع، صارحهــم 
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بالحقيقــة، إنه ليس له أى وزن كى يتوســط لأحد أو يقبل مســئول 
التشــغيل وســاطته، ولكنــه قــال لهــم إنــه ســيعرضه على مســئول 
التشــغيل ولو كان فى حاجة إلى عماله ســيكون من حُســن حظه، فى 
اليــوم التالى قبله مســئول التشــغيل وطلــب منه المجــىء للتدريب 
عــى العمل وفــرة اختبار ثم ســيتم تثبيتــه، فى فــرة الاختبار دعاه 
ماهــر عــى العشــاء ورأى أختــه حميــدة فأعجبتــه، خــال أســبوع 
طلبهــا للــزواج وتــزوج ســيد مــن حميــدة، ثــم تــرك ماهــر العمل 
ولم يكمــل فــرة الاختبــار، بــل وألغى العمــل فى أى مــكان يكون 
مرتبطــا بوقــت أو بمشرفــن يســوقونهم كــا الغنــم، هــم مقيدون 
للحريــة وماهــر كان لا يحب القيد أو التســلط، كان يرى كل شــى 
ء مــن منظــور الطيــش والنــزق وعــدم اللامبــالاة بــأى مســئولية 
تُــره عــى التقيــد بنطام رتيــب ثابت يصــل به لمراحــل الاختناق. 

بعــد زواجــه بحميــدة ابتعد بهــا بعيدًا عــن محيط أخيهــا ماهر، 
فمنعهــا مــن زيارته إلا فى حــدود الضرورة، بدأت المشــاكل تفوح 
مــن قبلــه، وكان بُعــد ســيد عــن بيــت ماهــر قــد نــأى عنــه الكثير 
مــن التدخــات التــى لا طائــل منهــا إلا تقريعــه وتأنيبــه، ودبــت 
خلافــات بــن غريب وماهــر وتعــدى ماهر على غريــب بالضرب 
المــرح حيــث كان ماهر خبــرا بفنون القتــال اليدوى واســتخدام 
الســنج والســكين من فرط العراك المســتمر كل اســبوع أتقن ذلك 
ممــا جعــل غريبــا يحمــل الكُــره والضغينة لماهــر عندما ضربــه أمام 
النــاس بــل وأخــذ منــه الســكين وفتــش ملابســه وأخذ منــه عنوة 
بعــض المــال، ثــم أشــهر ســاحه أمام جمــوع النــاس التى تشــاهد 
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العــراك معلنا اســتعداده للتصدى لمن تســول له نفســه ويدافع عن 
غريــب، أصبــح لماهــر عــدد لا حــر لــه مــن الأعــداء يتوعدونه 
بالــرد عــى مافعلــه بهــم، لم يكتفِ ماهــر بالسرقــة والبلطجــة، بل 
وصــل إلى حــد اغتصــاب الكثير مــن النســاء عنوة، من لم يســتطع 
النيــل مــن ماهــر كان يبعث برســائل تهديــد لأختــه وزوجها حتى 
يمنعــوا ماهــر عــن قذارته ويكــف أذاه عنهم، وذات مســاء ســطا 
ماهــر على بيــت بائعــة لبن كانــت جميلة وصغــرة، فأغلقــت عليه 
البــاب بعــد أن ضربتــه على رأســه بهــراوة فداخت رأســه وترنح، 
ــم  ــلموه لقس ــن س ــاس الذي ــتنجدة بالن ــرخ مس ــت ت فخرج
الشرطــة ودخــل الســجن وقضى فيــه ثــاث ســنوات، وارتاحت 
المنطقــة والشــارع منه ومــن أذاه الــذى لم يترك صغــرًا أو كبيًرا إلا 

وقــد عانــى منه. 

فى الصبــاح خــرج الوالــد ليبحث عــن ماهــر، أراد أن يســيطر 
ــمعته  ــوث وس ــه المل ــا بماضي ــة بأسره ــم عائل ــل أن يص ــه قب علي
الســيئة، كان فيــا مــى يســتعمر مقهــى الطيــب الذى غير اســمه 
إلى مقهــى الأندلــس، فــا مــكان لــه يؤويــه وقــد بــاع ســكنه قبل 
أن يختفــى، حتــى الأثــاث الحقــر وكل متعلقاتــه باعها ثــم اختفى 
ــة العشريــن عامــا، تنفــس فيهــا الصعــداء كل مــن كرهــوه  قراب
وفرحــوا عندما يئســوا مــن عودته، عاد مــن جديد ليجــر الجميع 
عــى توخــى الحــذر منــه بالرغــم مــن طعونــه فى العمــر وبالرغــم 
مــن تلاشــى قوتــه، ولكــن قــوة الشر قــد تكون ســاكنة ومترســبة 

داخلــه أو لم تبارحــه بعــد.
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ــيش،  ــت الش ــن تح ــا فى رُك ــوة متواري ــا فى القه ــده جالس وج
دخــل ســيد المقهــى ليجــده ممســكا بالســيجارة وفى يــده الأخــرى 
كــوب الشــاى، مشــهد متكــرر كأن ســيد تركــه بالأمــس، عندمــا 
تفاجــأ بســيد وقــف شــاخص النظــر إليــه متوجــس خيفــة ورد 
ــه غــر المرحــب  ــع والتأنيــب عــى عودت فعــل مشــحون يالتقري
بهــا، ولكــن ســيد اقــرب منــه وصافحــه وأشــعره ببعــض الفرح 
لرؤيتــه، أطــرق ماهــر برأســه لأســفل مخــذول النفس فــا فعله فى 
المــاضى تلقــى تبعاتــه ســيد وزوجته، قــال له ســيد: كيــف حالك 
ياماهــر؟ ومــد إليه يــده ليصافحه، نهــض ماهر فى تثاقــل الخجول 
ومــد يــده وصافــح ســيد، قــال له ســيد: أين كنــت قرابــة عشرين 
عامــا، قــال ماهــر: كنــت فى رحلــة هــروب مــن كل شــىء ولكن 
ــا  ــد كل م ــى بعي ــعرت أن ــا ش ــروب، مه ــل اله ــزت أن أكم عج
مــى كان يحاصرنــى، ليتــك كنــت أقــوى منــى فكنــت تضربنــى 
وتؤدبنــى لتمنعنــى عــن كل الهفــوات التــى حدثــت منــى، ولكن 
جــاءت ذكراهــا لتطرد النــوم منى، يوجد شــىء حدث بســببى لا 
أســتطيع أن أذكــره لــك، هــذا الشــىء أصبح الســهم الــذى يذبح 
فى داخــى كلــا تذكرته، لو اســتغللت شــبابى وقوتــى فى موضعها 
ــه،  ــاؤه وزوجت ــه أبن ــى ب ــا يتباه ــك صالح ــت مثل ــح لكن الصحي
ولكنــه جهــل وبُعــد عــن الله مــع قــوة تحملهــا نفــس بحثــت عن 
كل شــىء بــا جهــد أو كــد، نفس تنظــر لما مــع الآخريــن و تمنت 
الحصــول عليــه فلجــأت إلى القــوة والأخــذ بالغصــب والإكــراه، 
ليتــك نهرتنــى عــى أكلى للــال للحــرام، ليتــك... ثم انهمــر باكيا 
وألقــى بنفســه على صــدر ســيد، كان صاحب المقهى يعــرف ماهر 
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منــذ كان شــابا فتيــا يؤويــه فى المقهــى ليــا إذا طــارده أحــد، ليس 
حبًــا فيــه بقــدر مــا كان اتقاءً لــره، نظر ســيد إلى صاحــب المقهى 
نظــرة عرفــان عندمــا قــال له ماهــر إنه ينــام فى المقهى ليــا، ولكن 
ســيد قــال لــه: ســأكرى لــك غرفــة على ســطح وســأدبر لــك لك 

ــا تحتاجه. م

أراد أن يُقبــل يــد ســيد فســحب يده سريعــا، وقام ســيد بكراء 
غرفــة لــه عــى ســطح بيــت قديــم كانــت مهملــة وبإيجــار زهيد، 
ولكــن ســيد طلب منــه ألا يقرب بيتــه حتى يأتى الوقت المناســب 
الــذى يســتدعيه فيــه ويعرفــه على أبنــاء أخته، تــرك معــه مبلغ من 
المــال وقــال له لننســى مامــى ولتفكر فى المســتقبل، قال لــه ماهر 
بعــد أن ابتســم ســاخرًا مســتقبل!، أى مُســتقبل أمامــى !، قــال له 
ســيد مــا دامــت الــروح فى الجســد فــا بــد أن تنظــر إلى الُمســتقبل 
بعــن الأعتبــار والحــرص عــى عيشــه فى راحــة و أمــان والتمهيد 
لذلــك يســتجوب الِحكمــة والتعقــل، فــا تُــرف فى التدخــن 
واصرف نفســك عــن كل ما هــو مُــر، أعتقد أنك تفهــم مقصد 
الــكلام، قــال ماهر، وهو يســتمع لســيد بشــىء من الاهتــام،: لا 
تخــف أدخــن فقط وســأبدأ فى التخفيــف من التدخين لأنى أشــعر 

بضيــق فى التنفــس وبــدأ فى تزايد.

تركــه ســيد بعــد أن اطمــأن عــى حفظه مــن التســكع والتشرد 
حفاظًــا على سُــمعة أولاده وزوجتــه، وكان دافعه إنســانيا فى المقام 

الأول. 

***
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بــدأت شــكوك جديــد تتولــد داخل مجــدى، هذا الرجــل المثير 
للجــدل، عمــه غريــب الــذى ظهــر فجــأة وهــو يجــىء ويذهــب 
عــى مــدار كل الســنين الماضيــة ولا يأتــى إلى هُنــا إلا فى الشــهور 
الأخــرة، هــل ســتتواصل الخيــوط حتــى يصــل إلى نتيجــة تُقنعــه 

وتُمــد النــار التــى تؤرقه.

مــر أكثــر من شــهرين واقــرب موعد زفــاف فاطمــة، تم شراء 
كل جهازهــا، مــا عــاد ينقصهــا شــىء، تبقــى بعــض المــال، أراد 
الوالــد إعطــاءه لمجــدى ولكنــه رفــض وقــال: أبقــه معــك فمازال 

بــاب المصروفــات مفتوحــا حتــى يتنهــى الزفاف.

كانــت فاطمــة قد انتهــت من دراســتها قبل الزفــاف وحصلت 
عــى الشــهادة الجامعية، اتفــق معها حامد على البقــاء فى البيت ولا 
تُفكــر فى العمــل، اســتجابت لــه ووعدته أنهــا لن تفكــر فى العمل 
ــراغ  ــل والف ــعرت بالمل ــا إذا ش ــت، أم ــعيدة فى البي ــت س ــا دام م
ســتفكِر معــه فى حــل يخلصهــا مــن الملــل والفــراغ، هكذا قــال لها 
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وعدهــا أن الحــوار والبحــث عــن الحلــول ســيكون ســمة حياتنــا 
قــال لهــا: لــن أنفــرد بقــرار دون الرجــوع إليــك حتــى تشــعرى 

بقيمتــك وأهميتــك فى حياتــى.

كانــت ليلــة الزفــاف جميلــة والقاعــة مكتظــة بالمدعويــن، لقــد 
دعــا مجــدى أغلــب أهــل المنطقــة ودعــى زمــاءه بالعمــل ودعــا 
أيضًــا أصدقــاءه، أمــا حامــد فــكان المدعــون الذيــن جــاءوا لــه 
قليلــن لكونــه ثانــى زواج لــه، انتهــت الليلــة عــى خــر، وحِــد 
مجــدى ووالــده الله عــى ذلــك، أمــا الأم فلــم تكــف عــن البــكاء 
لفــراق فاطمــة وهــى التــى كانــت تلازمهــا كظِلهــا ليــاً ونهــارا، 
ولكــن الوالــد حثهــا عــى الصبر وقــال لهــا: إن مصــر كل فتاة إلى 

بيــت زوجهــا فــا فائــدة مــن الحـُـزن الــذى لا يُــدى.

ــاح  أطمــأن مجــدى عليهــا عــر الهاتــف وحمــد الله، وفى الصب
ذهبــت لهــا الأم وقــد جهــزِت لهــا مــا اســتطاعت إعــداده مــن 
أشــهى الأطعمــة التــى حملتهــا معهــا فى ســيارة نســق مجــدى مــع 
الســائق مُســبقًا، ثم تبعهــا مجدى والوالــد وماجد، أطمأنــوا عليها 

وباركــوا لحامــد وانصرفــوا جميعًــا متمنــن لهــا حيــاة ســعيدة.

ذهــب ماجــد إلى عملــه منــذ الصبــاح، وقــد وجــد لــه مجــدى 
عمــا فى صيدلية كمســاعد صيدلى، والوالــد فى الزاوية منذ صلاة 
العــر وهــا هــو المغرب ســرُفع أذانه، وجــد مجدى فرصــة جيدة 
ليســأل أمه عــن هذا الرجــل الغريب الــذى وقفت معه فــرة أمام 
بــاب الشــقة، قالت إنــه خالــك، قالتهــا دون أن تــدرك أو تقصد، 
قالتهــا باللاوعــى، اندهــش مجدى بــل وذُهــل، ثم قــال: خالى؟!، 
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قالــت، بعــد أن أنبــت نفســها على تسرعهــا فى أخبــاره،: إنــا كان 
مســافرا وانقطعــت عنا الأخبار حتــى اعتبرناه فى عــداد الأموات، 
لذلــك لم نتحــدث عنــه أبــدًا أمامكــم، قال مجــدى فى نفســه: يبدو 
مــن منظره أنه لايشِرفــك أن تتحدثى عنه، حتــى أن وجهه به أكثر 
مــن علامــة مألوفــة، قــال محدثًــا نفســه أيضًا: مــن الواضــح أنك 
ســوابق أيها الخــال الفاضل، قالــت الأم: اعتبرنى لم أقل لك شــيئا 
لأن أخــاك ماجــد وأختــك لا يعرفــان عنه شــيئا حتــى الآن، اترك 
الوقــت المناســب للوالــد ليعرفه بكــم وادعِ أنك متفاجــىء عندما 
يفعــل والــدك ذلــك، قالتهــا باســتعطاف وتــرجٍ، كان مــن طبيعة 
الأم أنهــا لا تســتطيع ترتيــب الــردود، فكانــت تقــول مــا بقلبهِــا 
فــا تقــوى عــى حبــس سر، لذلــك يوجــد الكثــر مــن الأشــياء 
التــى يخفيهــا الوالــد عنهــا لنزقهــا فى عــدم القــدرة على إخفــاء أو 
الســيطرة فى ترتيــب الأفــكار وقت ردهــا على أى ســؤال مباغت.

قــال مجــدى لأمــه: لم لا يذهــب والــدى للبلــد ويحصــل عــى 
نصيبــه أو يعــرف مصــر ميراثــه إلى أى مــدى قــد آل؟ قالــت: إن 
غريــب يقول إنهــم قد باعوا أغلب الأرض، وقــال إن حالة والدك 
الماديــة أحســن من حــال كل أخوته، هــذا الكلام لم يثبــت فى يقين 
مجــدى ويجــب التأكــد منــه، فعلى حــد علم مجــدى ومن تقديــره لما 
ســمع مــن والــده أن جــده كان عنــده الكثــر مــن الأرض، فلابد 
أنــه تركهــا للتوريــث، قالــت إن غريــب قــال إن الثــأر لم يترك لهم 
أرضــا وهــذا كلام منــافٍ لما رآه مجــدى عندما اخترق شــقة غريب 
ولم يجــد فيهــا أحــدا، ولكنــه وجد أثاثــا فخما وســجادا مــن أجود 
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الأنــواع، حتــى الدهانــات كانــت جديــدة فى بيــت متداعــى، هذا 
يــدل على جريــان الســيولة النقديــة معه، وهــو جــزء لا يتجزأ من 
العائلــة، همهــم واحد والثــأر كان يتحمــل نفقاته الجميــع، فبُغض 
الوالــد فى حيــاة البلــد ونظــام حيــاة أهلهــا وخاصــة العائلــة التى 
ينتمــى إليهــا واســتبداد كبار العائلــة بمقــدرات الآخرين وخاصة 
الفقــراء بالعائلة لاعــزاء لهم، يشــاركونهم الأحزان وعنــد الزواج 
لا يزوجونهــم ولا يتزوجــون منهــم، حتــى حــالات طــرد المذنب 
مــن البلد لمــدة زمنيــة كان يحددهــا كبير العائلــة، حاول ســيد قبل 
أن يطالــه أن يبطلــه ولم يكــن يعــرف أنــه ســيطاله، لقرابتــه القوية 
بكبــر العائلــة، ولكنــه عجــز عــن ذلــك وطالــه الإبعــاد، فكــرِة 
البلــد أشــد كُرهــا، وكــره العائلــة وتمنــى أن ينتمــى لمــكان يصبح 
فيــه كل واحــد مســئولا عــن تصرفــه، وكان لــه مــا أراد عندمــا 
ا طليقــا يتعيــش مــن ثمار  خــرج وســكن فى القاهــرة وأصبــح حــرًّ
عملــه، ويختــار لحياتــه وســعادته مــا يشــاء دون الرجــوع لأحــد، 

ســواء كانــت زوجــة أو أصدقاء.

ــت  ــه البي ــل في ــذى دخ ــوم ال ــك الي ــدى لذل ــاد شرود مج ع
المفتــوح، هكــذا أطلــق عليه مجــدى هذا الاســم. هــل رأى غريب 
مجــدى وهــو قادم فتــوارى ونســى أن يُغلــق الباب، ولماذا تلاشــى 
أن يــراه مجــدى، مــازال الوقــت مبكــرا والليــل لم يســدل ظلامــه 
بعــد، عــزم مجــدى أن يــزور غريبــا ليوثــق علاقتــه بــه لأنــه هــو 
الوحيــد الــذى يمثل نقطــة الوصل بينهــم وبين البلــد فى الصعيد، 
وصــل إلى الشــارع، كان الليــل قــد هجــم، نظــر لأعلى لــرى نور 
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الشــقة عــر الشُفة، شــعر بيد لامســت كتفــه وهو يتطلــع لأعلى، 
التفتــف وجد الميكانيكى صاحب الورشــة التــى بالدور الأرضى، 
عرفــه مــن ملابســه الملطخــة بالوســخ والشــحم والزيــت، قبــل 
أن يســأله الميكانيكــى عــا يُريــد ســأله مجــدى قائــا: عــم غريــب 
ــل أن  ــه قب ــد ل ــود، اصع ــى: موج ــال الميكانيك ــود الآن؟ ق موج
ينــزل، عــادة مــا ينــزل بعــد العشــاء ولا يعــود إلا متأخرًا، شــكره 
مجــدى واســتأذنه وانــرف، دلــف الباب وصعــد الــدرج بتمهل 

وتــردد، وصــل ولكــن البــاب كان مُغلقــا.

طــرق مجــدى البــاب وبعــد قليــل فتــح غريــب البــاب، امتقع 
ــدى،  ــة مج ــن رؤي ــراب م ــب والاضط ــه الري ــان علي ــه وب وجه
دعــاه للدخــول وتبعــه مجــدى، رحــب غريــب بمجــدى وأحضر 
لــه عصــرا بــاردا، جال مجــدى بنظــره كنــوع مــن أنــواع المجاملة 
وترطيــب الجلســة وقــال: الــوان الشــقة مختارة بتناســق والســتائر 
جميلــة وأثاثهــا أجمل مــا فيها، تبلد غريــب من كلام مجــدى الطيب 
عــن الشــقة وعجــز عــن تحصيــل أى رد لكلامه فبــادره بابتســامة 

رضــا عــى هــذا الإطــراء الجميل.

قــال مجــدى: لمَ لم يــأتِ أحــد لوالــدى ويســرضيه ويطلب منه 
العــودة ولــو من بــاب المجاملة؟! قــال: والــدك كان عنيــدا، وهو 
مــن تحدى كبــر العائلة الــذى حكم بعشر ســنين فأضــاف والدك 
عــرة أخــرى وأمــن كبــر العائلة عــى رد والــدك وقــال عشرين 
عامــا، فقــد رأى أن والــدك يســخر منــه، وجميــع مــن حكــم عليه 

عــاد بعد أســف واعتــذار بواســطة المقربــن منه.
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كان والــدك يريــد أن يلغــى حكــم المجلــس العــرفى، والجميع 
انحــاز لكبــر العائلــة ضــده مــع أن والدك عــى حق، قــال مجدى: 
ــام  ــذا النظ ــاء ه ــة بإلغ ــق المطالب ــه ح ــدى مع ــرى أن وال ــت ت أن
المجحــف الــذى لا يســتند عــى أى مرجــع أو حتــى قانــون، قــال 
غريــب: إن أصولنــا بدوية ولما ســكنا الحــر انتقلــت كل عاداتنا 
وجلســاتنا ونظامنــا معنــا، يلــف مجــدى حــول غريــب بالأســئلة 

ليصــل إلى مصــر نصيــب والــده فى ميراثــه المســتحق لــه.

قال غريب: والدك يعلم بمجيئك هنا؟ 

فقال بحنق وامتعاض: ومن أخبرك بعنوانى؟ 

قــال مجــدى والــدى لا يعــرف شــيئا، ثم قــال بعفويــة: أتعرف 
شــخصا اســمه ماهــر؟ قــال غريب لــه :لا . 

وثــق مجــدى أنــه يكــذب لارتباكــه عندمــا ســمع اســم ماهــر، 
قــال مجــدى متســائلً: كيــف نحصــل عــى نصيــب والــدى مــن 

ــه؟  ــا ل ــه فى الأرض وفى كل م ميراث

تلعثــم غريــب ولم يحــر جوابًــا لبعض الوقــت ثم قــال: لم يبقى 
ــرة الأولاد التــى أكلــت كل  ــأر وكث شــىء بســبب المشــاكل والث

الأرض، لم يتبــقَ إلا قراريــط لــكل واحــد مــن أعمامــك. 

قــال مجــدى: هــل تــرك جــدى أرضــا لــكل ابــن مــن أبنائــه 
ــدى؟  ــاة ج ــع الأرض فى حي ــم بي ــب، أم ت نصي
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قــال جــدك لم يبــع شــىء، شَــعُر مجــدى أن غريــب لا يصــدع 
بالحــق، اســتأذن فى الخــروج وطلب مــن غريب عدم إخبــار والده 

بتلــك الزيــارة حــال مقابلتــه له فيــا بعد.
بعــد خــروج مجــدى وانفــراد غريــب بنفســه تذكر ماهــر وقال 
ــدة، كان  ــهر والعرب ــه فى الس ــى؟!، كان رفيق ــر ح ــه: ماه فى نفس
ينفــق ثمــرة محصول أرضــه مع ماهــر فى الســهر والغُرز المشــبوهة 
ببييع بالمخدرات والأماكن ســيئة الســمعة، كان ســيد يســتنفر من 
صداقتهــا المبنيــة عــى توحدهــم فى الفســاد والانحطــاط الخلُقى، 
حتــى أن ســيد كان يعجــب لأمر غريــب الذى خلع زى الحشــمة 
والوقــار والاســتقامة الصعيــدى، وطفق يلهث خلف الشــهوات 
والملــذات تــاركا زوجــة وأبنــاء هــم فى أحــوج مــا يكونــون لــه، 
نفــرت الدمــوع مــن عينــى غريــب، وقــد كان ماهــر الســبب فى 
تعذيــب ضمــره وشــقائه المتواصــل ومجافــاة النــوم لــه، عندمــا 
فكــر فى طريقــة ينتقــم بها منــه، كان قد تعــرف على راقصــة مبتدئة 
وواعدهــا فى بيتهــا، لم يكــن بيتــا، بــل كانــت غرفــة فوق ســطوح 
بيــت قريــب مــن البــار الــذى كانــت تعمــل بــه، لم تكــن الراقصة 
تغــوى ســيد بقــدر اشــتياقها لمــا فى جيبــه المنتفــخ بالمــال، كانــت 
الراقصــة عــى علاقــة قديمة بماهــر، فى الوقــت الذى ذهــب إليها 
غريــب، زارهــا ماهــر وكانت تهــاب ماهــرا وتتقى شره، فشــهرته 
وبلطجتــه جعلــت اســمه معــروف فلايجــرؤ أن يقــف أمامــه أحد 
إلا بحيلــة أو يحــرض أحدهــم شرطيــا عليــه، غضــب غريــب من 
مجــىء ماهــر خلفــه، كان يعتقــد أنــه يلاحقــه ولم يعــرف أنهــا على 
علاقــة بماهــر مــن قبلــه، لم يتحمــل ماهــر انفعــال غريــب عليــه 
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وصراخــه فى وجهــه واتهامــه بالخســة والوضاعــه، وتقاتــا حتــى 
ــا باللكــات وبالــرأس والقــدم وبيــد  أبــرح ماهــر غريــب ضرب
المكنســة، ثــم طــرده خــارج شــقة الراقصــة وهــو لا يقــوى عــى 
تحمــل آلام الــرب والدمــاء التــى تنــز من رأســه تشــعره بمرارة 
الهزيمــة وبقهــر الرجــال، انــرف مترنحــا وهــو مكســور أمــام 
نفســه ومهزومــا أمــام رجولتــه وقــد أضاعهــا ماهــر أمــام راقصة 
لا وزن لهــا، لم يخــرج مــن بيتــه وهــو يفكــر كيــف يأخــذ حقــه من 
ماهر.عندمــا صــارح نفســه وجــد أن ماهــر ســيتفوق عليــه فى أى 
عِــراك باليــد لإتقــان ماهــر البلطجــة وفنون القتــال التى اكتســبها 
مــن كثــرة العِــراك لنفســه وبالنيابة عــن غــره مقابل أجــر، وعلم 
غريــب ذات يــوم أن ماهــر كان مقصــودا فى الليلة الماضيــة بالقتل 
حيــث هجــم عليــه تلاثــة بهــراوات وهــو عائد مــن البــار، ولكنه 
تصــدى لهــم واســتطاع أن يقاتلهــم بقدمــه وبيــده مســتدرجهم 
لهدفه حتى أمســك بكرســى خشــبى اســتطاع أن يقاتلهــم به حتى 
أصــاب اثنــن منهــم وفــر الثالــث فتعقبــه الآخــران، كان حديث 
المنطقــة لمــدة أســبوع، وهــو البطــل الــذى قاتــل ثلاثــة مســلحين 

بالهــراوات وهزمهــم وهــو أعزل.

اضطــر غريــب أن يتصالــح معــه ويتملقــه ويظهــر لــه الحــب 
والإعجــاب بفتونتــه حتــى يجــد طريــق الانتقــام منــه، ليســلكه 
بلاتــردد ليشــفى غليله ويجبر انكســاره أمام نفســه وأمــام الراقصة 
التــى كانــت تبكى مــن أجله وهــو يُــرب ولا يقوى عــى مجابهة 

لكماتــه التــى كانــت قويــة وسريعــة ومتتالية.
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ولمــا علــم ســيد مــا جــرى لم ينصفــه بــل زاده تأنيبًــا وتقريعًــا 
وأشــعره بطيشــه ونزقــه واغتــاظ غريــب لقزامتــه أمام ســيد وهو 
يمطــره نصائــح كــا الطفــل وكأنــه شــبه وصى عليــه يكيــل عليــه 
ــا  الشــتائم والنصائــح، وهمــا قريبــان فى العُمــر، فاشــتد لــه حنقً
وامتعاضًــا، كان وقتئــذ ســيد متــزوج مــن حميــدة أخــت ماهر منذ 
عــام أو يزيــد، ولكنهــا لم ينجبــا بعــد، وقامــت عركــة عــى المــلء 
بــن ماهــر ورجــل كان اســمه بكــرى حيــث ســطا ماهر عــى بيته 
وسرق ذهــب زوجتــه بالإكــراه وحــاول اغتصابها لــولا صراخها 
ففــر هاربــا، كان ملثــا ولكنهــا عرفتــه حيــث كان زوجهــا بكرى 
ينــاوب هــذا الأســبوع بالعمــل فى الليــل، ولمــا عــاد مــن العمــل 
حكــت لزوجهــا ماجــرى، فقــال لــه: لــن أتــرك حقــى وتبــادلا 
اللكــات وفــرق بينهــا الجمــع بســهولة فهــا لم يكونــا مســلحين، 
ســطعت الفكــرة الخبيثــة فى خيال غريــب أن يأخذ حقــه من ماهر 
عــر حميــدة متناســيًا أن زوجهــا ابن عــم له ولكنــه تذكــر الانتقام 
وحســب، كان ســيد غائبــا عــن البيــت حيــث ذهــب مــع العــال 
ــرة  ــت لف ــل المؤق ــف العم ــكندرية لتوق ــع فى الإس ــرع المصن لف
الصيانــة المتوجبة حيــث الماكينــات كانت دائمــة الأعطال فحدث 
وقتئــذ إحــال وتبديــل فى الماكينات وإصــاح لبعــض الماكينات.

ــه إلا  ــن طيات ــل ب ــادر لا يحم ــع غ ــب جائ ــا كذئ ــا لي جاءه
الانتقــام الدنــىء ممــا لا ذنــب لهــا فيــه، جاءها مُلثــا طارقًــا الباب 
معتمــدا عــى تخديرهــا وفعل مايشــاء ليتشــفى ويخمُد نــار الهزيمة 

والإذلال والانكســار الــذى يؤرقــه.
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فتحــت البــاب عــى أثــر الطــرق الرزين، هجــم عليها ماســكا 
ــه  ــل ب ــا بمندي ــاً فمه ــا ومكم ــا خلفه ــها ومتواري ــة رأس مقدم
المخــدر،، ثــم اســتيقظت بعد فــرة لتجد نفســها مُســجاة على غير 
مــا اعتــادت تنــام رأســها مــكان قدمهــا وشــعرت عنــد يقظتها بما 

ــرى لها. ج

ذهبــت لماهــر لا لتســتنجد بــه إنــا ذهبــت لتشــكوه لنفســه، 
أخبرتــه أن مــن فعــل بهــا ذلــك كان يقصــد أن ينتقــم منــه، لم يجــد 
ماهــر جوابــا بل بــدأ يُفكــر فى ضحاياه، وجد نفســه يُريــد الانتقام 
فقالــت لــه: مــاذا تُريــد؟ قــال: ســأنتقم. قالــت ومنهم مــن أنتقم 

منــك ولكــن كنــت أنــا الضحية.

مكــث غريــب شــهرًا، كان حريصــا عــى أن يــراه ماهر وســيد 
عــى فــرات متقاربــة حتــى يُبعــد الشــكوك حولــه ثــم عــاد إلى 

القريــة وغــاب قُرابــة العــام. 

***
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 جــاءت فاطمــة بعــد فــرة مــن زواجهــا تشــكوا لمجــدى أنــه 
قــد تــم خداعهــا، وأن حامــد كان يســخر منهــا عندما قــال لها أنه 
ســينفصل عــن زوجتــه، وهــى الآن تعيش فى شــقتها حيــاة آسرية 
مُســتقرة لا يشــوبها أى أختلاف.قــال لهــا مجــدى هــل يعاملــك 
معاملــة ســيئة؟ قالــت لا، قــال لهــا هــل شــعرتى أن حبــه لــك قد 
قــل أو نضــب؟ قالــت لا بل هو يــزداد لى حُبــا ويلبــى كل طلباتى 
الماديــه!، قــال أن زوجته أســتقامت وعرفت أن الأنفصال ســيضر 
بهــا وكنــت أنــت الســبب الــذى جعلتهــا ينصلــح حالهــا، قــال 
لهــا حياتــك وســعادتك مــع زوجــك هــى الأهــم، لاتنظــرى لهــا 
كعــدوة و أجعــى دائــا باب التســامح موارب، أنت فى شــقة وهى 
فى الأخــرى، وحامــد ميســور الحال فلا تســمحى للحقــد والغيرة 
والنظــر إليهــا كــرُة تقاســمك الســعادة فيــه وتكن ســببًا فى قلقة 
حياتــك، ليــس أمامــك إلا الرضــا والرضــوخ للأمــر الواقــع ولا 
تطلبــى منــه أن ينفصــل عنها.فبعــد أن تزوجــك لــن يظــل تأثيرك 
عليــه والرضــوخ لطلباتــك بنفــس قوة تأثــرك عليه قبــل الزواج، 

تفهمــت فاطمــة مقاصــد كلامــه وأقتنعت
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بــدأ مجــدى التجهيــز فى شــقة الــزواج الكائنــة فى نفــس البيــت 
الــذى يقطنونــه، والــذى هو ملــك لهم، نظام تقســيم البيــت قديم 
ويصلــح لتفصيل شــقتين فى الــدور، ولكنه يحتاج للــال والوقت، 
وهــذا الأمــر مؤجَــل النظــر فيــه لمــا بعــد زواج مجــدى، وهــذا مــا 

يجــول فى خاطــر مجدى حيــث قال لنفســه: 

- لمَ لا نعيــد بنــاء البيــت ونصعــد بــه عــدة أدوار يتــم تأجيرها 
ليــدر دخلا شــهريا؟ 

ولمــا بحــث عــن طريقة تمويــل ذلك ذهــب عقله لمــراث والده 
فى البلــد، هــو لم يثــق فى كلام غريــب الــذى يناقــض الواقــع الذى 
يبــدو عليــه، فغريــب يعيــش حيــاة العُمــد لا يفعــل شــيئا هنــا إلا 
إنفــاق المــال والذهــاب والمجــىء مــن الصعيــد إلى هُنا، ومــن هُنا 
إلى الصعيــد، وكأنــه يتخــذ هــذا الســفر الُمضنــى رحلات شــهرية 
ونصــف شــهرية، كان مجــدى يقصــد مــن حرصــه على نيــل والده 
ميراثــه مــن بــاب العــدل والإنصــاف، فهــو لا يــرضى أن يظلمــه 
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أحــد، لذلــك يريــد أن يقتنــص لــه ميراثــه من بــن يدى أشــقائه، 
فهــو يــرى والده مســالما لأبعــد الحــدود، لا يريــد أن يقلقــل حياة 
أشــقائه بمطالبتــه بإرثــه، وقــد اعتــادوا عــى حياتهــم بدونــه حتى 
ــم  ــه وه ــن مكان ــوا ع ــزوره أو يبحث ــا أن ي ــروا يوم ــم لم يفك أنه

يعرفــون جميعــا أن غريبــا يعــرف طريقــه بل ويــزوره.

أعطــى والــده دُفعــة مــن المــال ليقــوم بــالإشراف عــى تجهيــز 
الشــقه، اتفــق الوالــد مــع المبيضــن، ومنهــم مــن تعهد لــه بجلب 
كل مــا يحتاجــه مــن دهانــن ومبلطــن ســرامك وأرضيــات بــل 
ونجــار بــاب وشــباك ســيختارنه بعنايــة، وســباك المنطقــة هو من 

ســيتولى أعــال الســباكة وهــو معــروف بجــودة صنعته. 

تــم إنجــاز تجهيــز الشــقة فى غضــون شــهرين، كانــت الشــقة 
جاهــزة للإقامة، وكان لســهام دور فى اختيار الــوان طلاء الحوائط 

وألــوان الســتائر لتتماشــى مع ألــوان الأثــاث الذى اشــرته. 

فى المســاء دعــا الوالــد مجــدى ليذهــب معــه حيــث يذهــب، 
اســتجاب مجــدى دون أن يســأله عن وجهته، ترجــا مايناهز عشر 
دقائــق، ثــم توقفــا أمــام بيــت كان الوالد ســيهم بالدخــول ولكنه 
توقــف ليتحــدث مــع مجــدى ثــم طفــق يقــص عليــه الخبر أنــه له 
خــال كان غائبــا لفــرة كبــرة من الزمــن ثم عــاد، قال إنه يســكن 
ه،ا وأشــار لأعــى بيــت واقفــن أمامــه، قــال الوالــد إنــه مريــض 
ويحتــاج لبعــض الرعاية، طلب مــن مجدى أن يلقى عليــه نظرة كل 
يــوم. وقــال إنه سيرســل أمــه فى الصباح يوميا لتغســل له ملابســه 
وتنظــف لــه الغرفــة، قــال الوالــد إن هذا أمــر لا يجــب أن يدارى. 
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صعــدا درج البيــت حيــث يقطــن عــى الســطوح، فتــح الوالد 
البــاب بعــد أن طرقــه، كان مســجى عــى السريــر ويبــدو عليــه 
الإنهــاك، اقــرب منه مجــدى وأمســك بيــده ضاغطًا إياهــا بمودة، 
نظــر ماهــر إليــه وأدار وجهــه ببعــض الحيــاء، وكأن لســان حــال 
الموقــف يقــول إنهــم ذكــروه بمســاوئه وتاريخــه الأســود، وضــع 
مجــدى يــده عــى رأســه وجبينــه فوجــد درجــة حرارتــه مُرتفعــة، 
قــال مجــدى: ســأحضر الطبيــب، ولكــن والــده اســتوقفه وقــال: 
لقــد أحــرت طبيبا وجلبــت الدواء، علــم ماجد من أمــه حكاية 
خالــه الــذى عــاد من بعــد غيبــة وأصر على زيارتــه مع أمــه عندما 
تذهــب إليــه فى الصبــاح، وبالفعــل ذهــب مع أمــه والوالــد الذى 
ذهــب بهــم إليــه ليعرفــا مــكان ســكنه، لقد مــأت الســعادة قلب 
وملامــح ماهــر، وجودهــم بجــواره فى مرضــه أســعده وأتعســه، 
بعــد أن شــعر أن لــه قيمة بالنســبة للآخرين، سَــعِد أنــه يوجد من 
يهتــم لأمــره، وشــعر بالتعاســة لأنــه لم يكــن حريصــا عــى تكوين 
ــه فى  ــه وعنفوان ــراره بقوت ــيطانه واغ ــف ش ــاق خل أسرة، وانس
الوقــت الــذى تكالــب أغلب من هــم أضعف منــه قــوة وعنفوانا 
أن يبنــوا بيوتــا وينجبــوا أطفالَ يرتكــزون عليهم وقــت ضعفهم. 

ســأل مجدى والده عن عمه غريب ففوجــئ عندما أخبره والده 
أن غريــب قــد غــادر إلى الصعيــد، ربط مجدى فى نفســه بــن عودة 
غريــب للصعيد فجأة وبين ســؤاله إياه إن كان يعــرف ماهر أم لا.

مــرض ماهــر عــرة أيــام وكل يــوم كانــت حالتــه مــن ســىء 
لأســوأ، حتــى وافتــه المنيــة بعــد أن زارتــه فاطمــة ورأتــه وعرفت 
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أنــه خالهــا قبل أن يمــوت بيومــن، وأشــفقت عليه لكونــه وحيدًا 
مريضًــا، فذرفــت عليــه الدمــع مدرارا..شَــعُر ســيد أنــه فعــل مــا 
أمــاه عليــه ضمــره نحــو ماهــر ومــن نحــو آخــر أرضى زوجته، 
فــا شــك أنهــا كانــت تُــب أخاهــا مهما حــدث منــه أيــام الصبا.

بعد أيام الحداد الذى لم يشــعر بحُزنها أحد إلا الأم كونه أخاها، 
شــكرت زوجهــا لصنيعه مع أخيها، ولكنه كفهــا عن ذلك، وقال: 
لقــد فعلــت الواجب الذى يقتــى على الأهل فعِله تجــاه بعضهم.

ناقــش مجــدى موضــوع المــراث مــع والــده الذى تحــدث عن 
عــدم حاجتــه له بنــاء عــى المعلومــات التــى كان يخبره بهــا غريب 
عــن تقلــص الأرض إلى شــىء لايُذكــر ولا يســتحق المطالبــة بــه، 
قــال الوالــد إنه ســيترك ماله مــن الأرض القليلة الُمتبقية لأشــقائه، 
فهــم لا يعملــون إلا بــالأرض، وهُــم فى حاجة لها عــن حاجته هو 
لهــا، أراد مجــدى أن يســتأذن والــده فى أن يذهــب لزيــارة أعمامه فى 
الصعيــد، ولكنــه تذكــر غريبــا، إنه موجــود فى هذا الوقــت هناك، 

آثــر أن ينتظــر حتى يعــود غريب.

ــا  ــف تناوله ــة ضع ــك نتيج ــض التوع ــعر بع ــت الأم تش كان
للطعــام، لفــت رأســها ومــرض الضغــط عبــث بقواهــا، توالــت 
ذكرياتهــا مــع أخيهــا بالرغم من طيشــه ونزقــه وكثرة مشــاكله لمن 
حولــه، إلا أنــه كان يُبهــا وكان دائــا يبــدو طفــا أمامهــا، وكان 
ينظــر إليهــا كأم، وقــد عجــزت أمهما عــن الحركة لمــرض ألم بها، لم 
تمكُــث بعــده إلا ســنتين ثم رحلــت، فكانــت حميدة مــن تقوم على 
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شــد،  خدمتــه، كان لهــا معــاش والدهمــا حتــى بلــغ ماهر ســن الرُّ
واســتمر معــاش حميــدة حتــى تزوجــت، ولكــن ماهــر انحــرف 
ولم يســتطع أن يكمــل دراســته لعــدم وجــود موجــه لــه يعينه على 
إدراك أيــن تكمــن مصلحتــه، هــى لم تــر أفعالــه لأنــه كان يظهــر 
أمامهــا بــدور الأخ القائــم عــى رعايتهــا وحمايتهــا، ولكــن أخبار 
أفعالــه كانــت تصــل إليهــا، حتــى تزوجــت من ســيد الــذى كان 
يعامــل ماهــر فى أضيــق الحــدود، كان يوجد تنافــر بينهــا، وكثيرا 
مــا كان النــاس يشــكون لســيد من أفعــال ماهــر وســفالته وطولة 
لســانه ويــده، فكان ســيد يزيــد اجتنابا لــه وابتعادا، حتــى جاءت 
ســيدة ومعهــا طفــل عمــره يناهــز أربــع ســنوات، قالــت إن ماهر 
يريــد أن يتزوجنــى وأن لا أريــد أن أتــزوج لصــا وقاطــع طريــق 
و...، قــال لهــا: لــن يضايقــكك بعــد الآن، وســألها عــن اســمها، 
قالــت لــه: ســميحة »بائعــة الكرشــة«، اغتاظــت حميــدة لوصفهــا 
أخيهــا باللــص، وقبــل تُبــادر بالدفــاع عــن أخيها، أســكتها ســيد 
بــأن بوضع ســبابته قــرب فمــه موحيًا لهــا بالتــزام الصمــت، كان 
ســيد قوى البنيــة ولكنــه كان صبــورًا وهادئا، ولا يُظهــر الغضب 
إلا فى أضيــق الحــدود، ذهــب إليــه ســيد وصحــب معــه حميــدة، 
صافــح حميــدة مبتســاً لهــا وقابــل ســيد بوجــه عابــث، كان ماهــر 
يظــن أن أحــدًا مــا شــكى إليــه منــه، وكان ظنــه فى محلــه، قــال لــه 
ســيد: ابتعــد عن ســميحة بائعــة الكرشــة. ضحك ماهر بســخرية 
وأراد أن يمــد يــده على ســيد بالــرب دون مراعاة لوجــود أخته 
حميــدة التــى هــى زوجة ســيد، ولكن ســيد اقــرب منه ولــف يده 
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حــول عنقــه وضغــط وهــو يكــرر: ابتعد عــن ســميحة، ابتعد عن 
أى ســيدة مطلقــة أو أرملــة، لقــد جلبــت لنــا المصائب.

كان ماهــر يــرب ســيد باللكــات ولكــن ســيد ثابــت عــى 
قبضتــه، خــارت قــوى ماهــر وضعُفــت لكماتــه التــى لم تؤثــر فى 
ســيد ثــم أطلقه ســيد قبل أن يمــوت فى يــده، كانت حميــدة حائرة 
مابــن خوفهــا عــى أخيهــا مــن قــوة ســيد التــى لم تكتشــفها عــى 
ا، وبــن غضبــه أيضــا الذى لم تــره يعتريــه بصورة  حقيقتهــا إلا تــوًّ
ا، كــم كانــت تتمنــى صلاح حــال أخيهــا، ولكنه  واضحــة إلا تــوًّ
كان عنيــدا، اغــر بشــبابه وأضــاع نفســه فى براثن ســوء الســلوك، 

ه.  وأصبــح هدفًــا للشرطــة لتقــى النــاس مــن شرِّ

تذكــرت الأذى الــذى نالهــا بســببه تلــك الليلــة الليــاء التــى 
هاجمهــا مُلثــم، لم تــر منه إلا مــكان جرح قديــم وآثارغُــرز الخياطة 
وضــح أمامهــا مــن أعــى الكــف حــى قُــرب الكــوع، ثــم وضــع 
منديــا وكممهــا ولم تفــق إلا فى الصبــاح، وشــعرت بعــد يقظتها 
بــا حــدث لهــا، كان ســيد فى الإســكندرية وقــارب عــى المجــىء 
لاســتئناف العمــل بمصنــع القاهــره، كان ســيد بعيــدا عنهــا قرابة 

ــن يومًا. أربع

جاء ســيد فرحًا وســعادة الأرض تمــأ قلبه، فقــد كانت أطول 
فــرة يبتعــد فيهــا عــن حميــدة، لذلــك كان اللقــاء بعــد العــودة له 
طابــع خــاص لديــه، حيــث الفُراق قــد طــال، كانت تعلــم بقُرب 
رجوعــه، فلــم تهتــم ولم تفــرح فــكان أمامها هــم ثقيــل جاثم على 
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قلبهــا، بمجــرد أن دخــل البيــت وجدهــا واجمــة على غــر عادتها، 
وعــى غــر مــا كان يتوقع لقاءهمــا من بعد طــول الغيــاب، طلبت 
منــه الانفصــال، فوجــئ ولكنه تمهل قبــل أى رد من قِبله ثم ســألها 
عــن الســبب، كــررت الطلــب وهــى مبديــة العِنــد والتصميــم، 
فقــال لهــا: ثقــى بمجــرد معرفتــى الســبب لــن أتــردد فى طلاقك، 
ثــم طفقــت تقــص لــه مــا حــدث لهــا تلــك الليلــه، منــذ أن هجم 
كالذئــب وفشــل محاولتهــا فى المقاومــة لــه حتــى كممهــا بالمنديــل 
حتــى اســتيقظت وشــعُرت بــا جــرى لها، صمــت صمتًــا طويلا، 
كانــت تنتظــر منــه خــروج كلمــة الطــاق، كان يعــرف أنهــا طيبة 
ليــس بهــا ســوء أو غنــج حتــى تستســلم استســام المتعــة لطالمــا 
فشــلت مقاومتهــا، وثــق أن مــا حــدث لهــا كان أثنــاء نومهــا تحت 
تأثــر المخــدِر، أفــاق مــن شرود ذهنــه، ربــت عليها وقبل رأســها 
تخفيفًــا عنهــا وتهوينــا لتُلقــى هــم توقــع غضبــه المتوقــع ولكنــه لم 
يلمســها أو يقربهــا، أنــف من قُربهــا توقعًا من أن يكــن حدث حمل 
مــن تلــك الفِعلــة الدنيئــة، بالرغــم مــن أنهــم ينتظرون حملهــا منذ 
زواجهــا ولم يحــدث، ومــرت أيــام قليلــة ولم تحــض فى موعدهــا، 
توقعــت أن يكــون تأخــر أو اختــاق قد يحــدث للنســاء فى فترات 
الحيــض ولكنهــا لم تحض، بعــد أيام التأخــر المتوقعة، بــدأت تلطم 
وجههــا وتمــرغ جبينهــا فى أرض الشــقة، يعــود ســيد مــن العمــل 
ليجدهــا متكومــة فى رُكن الكنبة واضعة رأســها بــن كفيها، بدأت 
تلطــم عــى وجهها مــن جديد وتقــول له: طلقنــى، طلقنــى، فَهم 
ســيد ماتعجــز عــن قولــه، هــدأ مــن روعهــا وقــال لها: لــن نهرب 
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مــن المكتــوب، أراد أن يطمئنهــا فقــال لهــا: مهــا حدث لــن أفرط 
فى ظفــر صغــر منــك، وليــس فيــك أنــت. حذرهــا أن تُقــدِم على 
أى فعــل يضرهــا، ثــم قــال: أنــا قبلــت الأمــر الواقــع، قــال لهــا: 
ســيكون ابنــى، إكراما لك، أخــاف أن تجهضيه فتموتــى وأفتقدك.

ظلــت فــرة الحمــل وهــى مرتعــدة تدعــو الله أن تســقِطه قبــل 
أن يولــد، دعــت الله بأن ينــزل ميتًا، فتخــف وطأة حنقهــا وخزيها 
ــه  ــر علي ــرا م ــت ج ــا كان ــب، إلا أنه ــل أى ذن ــا لا تحم ــع أنه م
انتقــام جبــان غــادر لا يحمــل أدنــى صفــات الإنســانية، احترمهــا 
كإنســانة مقربــة إلى قلبــه، ظــل طيلــة حملهــا يرعاها ويخشــى عليه 
مــن أى أذى، ولم يقربهــا قــط فقــد عفهــا مُنــذ أن عــرف مــا جرى 
لهــا لشــكه أن تكــون قــد حملــت وكان ظنــه فى محلــه، عندمــا أتاها 
وجــع الوضــع، هرع بهــا إلى الطبيب الــذى أكد أنهــا آلام الوضع، 
دخلــت غرفــة الكشــف، وقامــت الممرضــة بتجهيزات الــولادة، 
وعــاد سريعــا إلى البيــت جلــب لهــا بطانية وخِرقــا قديمــة وطعاما 
ومــالا لحســاب الطبيــب، بعد الــولادة ومعرفتهــا أن المولــود ولد 
لم تبــدى فرحــا ولم تتحــدث، بــل صامت عــن الكلام، كــم كانت 
تتمنــى أن ينــزل جثــة هامــدة خــرا لهــا مــن أن يظــل مخيــا عليهــا 
ــكونه, فى  ــه أو س ــه, فى حركت ــه أو بكائ ــار فى صراخ ــزى والع بالخ
كل صــوت ســيخرجه ســيظل ملازمهــا وســتظل ذليلة مكســورة 
بــه ومعــه، ولكــن ســيد حملــه بــن ذراعه كــا لــو كان ابنــه، يطلق 
البســات ويهدهــده، احتــارت حميــدة لأمــر ســيد زوجهــا، هــل 
ــا هــو ســعيد بــه؟ أم أن ضحكــه ولهــوه من فــرط حُزنــه وهمه  حقًّ
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وغيظــه، دفــع للطبيــب أجــره، ومنــح الممرضــة أيضا مــالا عندما 
باركــت له عــى المولود وســامتها، أظهر بهجة وســعادة وأشــعل 
الغُرفــة التــى كانــت فى ســكون إلى هدهــدة وضحــك وعبــارات 
جميلــة قالهــا لحميــدة لتنســى كل ما يعبــث بها مــن أفكار تهــد فيها 
ا وتؤرقهــا، وصلــوا إلى البيــت ظلــت صامتــة  مــن الداخــل هــدًّ
وخجِلــة، الطفــل يــرخ مــن الجــوع وهــى تســتحى أن تُرضعه، 
ران فى البيــت ســكون، صراخ الطفــل مــن جديــد شــق الســكون 
قــام بغــى ينســون ووضعــه فى بــزازه كان قــد اشــراها وهــو فى 
طريقــه إليهــا عندمــا جــاء لها بلــوازم الــولادة، قــال لها: ســيكون 
أول شــىء ينــزل جوفــه مــن يــدى حتــى يحــن صــدرك وتعطفــى 

ــكين وتُرضعيه.  ــى المس ع

حمــل الطفل عــى ذراعــه وضمه إليــه، وطفق يســقيه المشروب 
الســاخن، كان الطفــل جوعــان فتجــرع المــروب سريعــا، قــال 
لهــا:  يــا حميــدة حتــى تســتمر حياتنــا لابــد أن تنســى كل شــىء، 
ــا كــا  ــد أن نعيــش حياتن اعتبرينــى والــده وســأعتبره ابنــى، لاب

كانــت فى الســابق.

أخــذت منــه الطفــل وهــى ممتنــة لعطفه وكــرم أخلاقــه، قالت 
لــه: ســيظل ديِنــك داخلى محفــورا مــا بقــى لى فى الحياة حيــاة، قال 
لهــا: لم يصــدر منــك خطــأ ولا عيــب، ولا يجــب أن أحاســبك أو 
أعاقبــك عــى مــا تفعلينــه وانــتِ مغلوبــة عــى أمــرك، والطفــل 
لاذنــب له فى شــىء، بــل لم تعيشــى أو تُدركــى هذا الذنــب، قال: 
ســأربيه وأعتنــى بــه مثــل ابنــى وســيحمل اســمى؛ فــا ذنــب له 
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ليعيــش بــا اســم ينســب إليــه أو أب وأنــتِ لم يصدر منــك تعمد 
إنجابــه بتلــك الطريقــة، رعايتــه أصبحــت واجبــة ومُلزمــة منــى 
ومنــك، قــال لهــا: عدينــى أن ننســى مــا مــى، أومــأت برأســها 
بالموافقــة، ومــا إن شــبع الطفــل مــن رضاعتهــا لــه حتــى غــط فى 
نــوم عميــق، وضعتــه فى مهــده ثــم نهضــت لتُعــد طعامًا للعشــاء، 
ولكنــه طلــب منهــا أن تنــام لمدة أســبوع على الأقــل، وقــال لها أنه 
ســيتولى هــو أمــر تحضــر الأكل وتنظيــف الشــقة، ولكنه ســيترك 
لهــا الغســيل حالمــا تقف عــى قدميهــا تقوم هى بغســله لأنــه يكره 
غســل الملابــس، ســألها عــن الاســم الــذى تُريــده لــه، ولكنهــا 

صمتــت مــرة أخــرى، فقــال لهــا: مــا رأيــك فى اســم مجدى؟ 

وافقت بهز رأسها بالإيجاب.

ظــل ســيد يُظهــر المــودة وحُســن العِــرة ومداعبــة الصغــر 
وحملــه وجلــب مــا يحتــاج لــه معــه وهــو عائــد مــن عملــه، وبعد 
أربعة أشــهر مــن ولادة مجــدى اكتشــفت حملها الجديد، فســعدت 
بذلــك أيما ســعادة، ليس لاشــتياقها للإنجــاب منه بقدر ســعادتها 
للســعادة التــى سيشــعر بهــا ســيد، ومــرت أيــام حملهــا الجديــد 
ووضعــت ولــدا جديــدا، ســموه ماجــد، ثــم جــاءت فاطمــة بعد 
ماجــد بعــام ونصــف العــام، ولكــن ســيد كان يعاملهــم بميــزان 
واحــد، لم يحــدث يومــا أن شَــعرت فيه بــأى تمييز من قِبلــه لصالح 

ماجــد وفاطمــة مــن دون مجدى. 
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ألــح مجــدى عــى أمــه أن تســاعده فى أن تُقنــع الوالــد ليســمح 
لــه أن يســافر إلى الصعيــد لــرى عائلتــه وقريتــه التــى لم يصــف 
لــه الوالــد أى شــىء عنهــا وعــن بيوتاتهــا أو شــوارعها وغيطانهم 
فيهــا، ومــا إن تذكــر وجــود غريــب هنــاك، حتــى عــاد وقــال لها: 
تمهــى بعــض الوقــت، ثم حثهــا وقــال لها: يجــب أن تقفــى بجوار 

مطالبتــى لوالــدى عندمــا أثــر الموضــوع أمامه.

كانــت تعلــم أن ســيد عنيــد ويكــره البلــد بالرغــم مــن اتفــاق 
الجميــع هنــاك على إلغــاء كل قوانــن العائلة الظالمة وأولهــا الإبعاد 
عــن البلــد الــذى كان يُــراد به إرضــاء ناس عــى حســاب آخرين 
بــا تــروٍّ أو تفكير بحجــم الضرر الواقــع على من كان يتــم إجباره 
عــى الرحيــل لمدة معينــة، وهذا مــا رواه غريب للوالــد، حتى ولو 
كان متزوجــا ولــه أسرة كان يــرى عليــه الحكُم بلا نظــر لأطفال 
أو زوجــة، فــكان غنيهــم يترك أبنــاءه مطمئنـًـا أنه ترك لهم ما يســد 
حاجتهــم مــن المــال، وفقيرهــم كانــوا يجمعــون لأسرته مــا يكفى 
حاجتهــم ويســد رمقهــم، كل تلك الأفعــال جعلت ســيدا يبحث 
ويتمنــى الانتــاء إلى مــكان آخــر غــر هــذا المــكان المكتــظ بالظلم 
واللهــاث خلــف الثــأر والتفنن فى إثــارة الفتن والقلاقــل مما يجعل 
الحيــاة فى اضطــراب دائــم. وممــا أوغــر صدرهــم جميعًــا عندمــا 
تــزوج ســيد قبــل أن يبعــدوه زوجتــه التــى ماتــت وهــى تضــع، 
جميعهــم عــارض زواجه مــن خــارج العائلة حســب قانونهم؛ فقد 
كانــوا منغلقــن على أنفســهم يحســبون أنفســهم أحســن مــن ناس 
القريــة الأصليــن، كل العائلــة غضبــت مــن ســيد لتركــه بنــات 
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العائلــة وتــزوج رغــا عنهــم من عائلــة أخــرى، أغلبهــم لم يحضر 
زواجــه، حتــى والــده فضل عــدم الحضــور ليثبــت للآخرين عدم 
رضــاه لمــا يحــدث مــن ابنــه، إلا أنه مــن داخلــه كان ســعيدا لكون 
ابنــه أوغــر صدورهــم وتحداهــم، ودعمه والــده ماديًــا فى الخفاء، 
رفــض الــزواج مــن ابنــة عمــه وكانــت أخت غريــب، كان ســيد 
قــوى البنيــة شــديد الطبــع ذا حــدة تظهر عنــد وقتها الــرورى، 
وعندمــا حــدث ما حــدث، عندمــا قُتل ابن عمــه ونعته بالســارق 
الــذى يســتحق القتــل، أمــن الجميــع عــى إبعــاده للتأديــب، وهو 
بقــدر حُزنــه عــى فــراق أمــه ووالــده وأخوتــه، إلا أنه كان ســعيد 

بالتحــرر مــن ذلك الســجن.

 

***
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بعــد انتهــاء تشــطيب الشــقة جلــس الوالــد مع مجــدى وطلب 
منــه أن يرتــب للزفــاف وإنهــاء شراء باقــى كمالياتــه، كان الوالــد 
ــىء إلا  ــم ش ــا ولم ينقصه ــوا جهازه ــهام أكمل ــل س ــم أن أه يعل
تحديــد يــوم الزفــاف، دس الوالــد يــده فى جيبــه وأخــرج مظروفا 
بــه مــال، رفــض مجــدى أخــذه إلا أنــه قال لــه: هــذا نصيبــك من 
مكافــأة نهايــة خدمتى فى العمــل. زاد مجدى بهجــة وسرورا، يعجز 
عــن شــكره أو موافاتــه بتكريــم يناهــز ما يفعلــه من حنــو وعطاء 
لاحــدود لهــا معه، لم تعارض ســهام عندما أبلغهــا بموعد الزفاف 
بــل قالت: المهــم إبلاغ والــدى. وكان والدها يعــارض الزفاف فى 
قاعــة أفــراح بعيــدة بعــض الشــىء عــن بيتــه، ولكن مجــدى أقنعه 
لعــدم خلــو قاعــة قريبــة فى ذلــك التوقيت، وتــم الزفــاف وانتقل 
مجــدى لشــقته فى الــدور العلوى واســتقل بحياته، مكثــا يومين ثم 
أخــذ ســهام وذهبــا لقضــاء بعــض أيــام العســل فى الإســكندرية، 
وهــى معشــوقته ومدينتــه المفضلــة، كانــت ســهام رافضــة الســفر 
وكانــت تفضــل البقــاء فى بيتهــا الجديــد، ولكنــه أقنعهــا أن تلــك 
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الأيام التى ســيذهبان فيها إلى الإســكندرية ســتكون هــى الذكرى 
الجميلــة فيــا بعــد، فلــو لم يذهــب بهــا الآن مــن النــادر أن يحصل 
عــى أجــازة كبــرة مثــل أجــازة الــزواج، كان الجو جميلا والســاء 
صافيــة عــى الــدوام، وأكتوبر شــهر مُســالم ينكــر فيه حــر القيظ 
وليلــه يحمــل جينــات الربيع النــدى العــذب، فى النهــار كان ينزل 
البحــر وهــى تنتظــره بلهفــة عــى الشــاطىء، رفضــت نــزول الماء 
لأنهــا أول مــرة فى حياتها تــرى البحر على الطبيعــة، أقنعها أن تنزل 
معــه بملابســها دون أن تتوغــل للداخــل، أرادها أن تنســجم معه 
وتعيــش لحظات ســعيدة، كثــر من النســاء كانت تنزل بملابســها 
ولا تتوغــل للداخــل، ولكنهــا لم تنــزل إلا عندمــا رأت ذلــك بــأم 
عينيهــا، فى المســاء كان يطــوف بهــا لــرى المدينــة وشــوارعها، ثم 
ــاولا  يدخــان لأى مطعــم قريــب عندمــا يشــعران بالجــوع ليتن
ــل  ــان، قب ــا يوم ــرت كأنه ــة م ــام جميل ــرة أي ــا ع ــاء، قضي العش

رجوعهــا بيــوم، اشــرت هديــة لأم مجــدى كتــذكار منها.

عادا والســعادة تعم قلبيهــا، فرحت الأم وابتهــج الوالد الذى 
طلــب مــن أم مجــدى أن تُعــد الغــداء احتفــالً بعودتهــا من شــهر 
العســل، أراد الوالــد أن يرحــب بســهام ويشــعِرها بأنهــا مُرحــب 
بهــا فى أى وقــت أن تجيــىء وتغدو إليهــم فهى قــد أصبحت جزءا 

مــن العائلة.

ســأل مجــدى والــده إن كان غريب قد عــاد من الصعيــد أم لا، 
الوالــد أخــره أنــه لا يعــرف عنــه شــيئا، وقد مــر ثلاثة أشــهر على 

غيابــه، قــال مجدى: 
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- من قبل وفاة خالى ماهر وهو غائب.

ــد،  ــدى الوال ــا ل ــل واضطراب ــار قلاق ــب أث ــن غري ــؤاله ع س
ولكنــه هــدأ قلقــه واضطرابــه عندمــا قــال مجــدى إنه لا يستســيغ 

عمــه غريبــا، بــل ويســتاء منــه عندمــا يــراه. 

أمــا ماجــد فقــد عــرف أن لــه عــا موجــودا بالقــرب منهــم، 
ولكنــه لم يــره حتــى الآن، فقد أخــره والــده أثناء أيــام الحداد على 
خالــه الــذى ظهــر فجــأة، ومــات عــى عجــل، كــم كان يتمنى أن 

يــرى قريبــا لهــم يســأل عنهــم ويودهم.

انتهــت أجــازة زواج مجدى وانتظــم فى عملــه، وأصبح الوقت 
ذا قيمــة بالنســبة لــه مــن بعــد الــزواج، يحســب ســاعات العمــل 
ويتلهــف لســاعة الانــراف، بعــض الأيــام يدلــف لبيــت والده 
يــرى أمــه ويمكــث بعــض الوقــت وأيــام أخــرى يصعــد مباشرة 
لشــقته، لم يعتــد أو يعــود غــره عــى رتــم أو عــادة ثابتــة حتــى 
يكــون حُــرا فى وقتــه مــن تبكــر أو تأخــر، فــا ينشــغل بــه أحد، 
كانــت ســهام طيبــة وخلوقة وحســنة الطويــة، أحبتهــا أم مجدى و 
ارتــاح لهــا الوالــد فقــد رآهــا خاليــة مــن الخبُث، وقســاتها تشــى 
بخفــة ظلهــا، داومــت عــى جمــع ملابــس الأم وماجــد والوالــد 
وغســلها بدلا مــن أم مجــدى، وتعيدهــا نظيفة، حاولــت أم مجدى 
أن تمنعهــا إلا أنهــا قالــت لهــا: لطالما قلــت لى إنى جزء مــن الأسرة 
فــا تحرمينــى مــن أداء واجبــى نحــو الأسرة، كانــت الأم تعتقــد 
أن مجــدى مــن حثهــا عــى فعــل ذلــك، إلا أن مجــدى أنكــر أنه قد 
طلــب منهــا فعــل ذلــك، إنــا هــى تفعل ذلــك مــن تلقاء نفســها.
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حتــى بعــد زواجــه لم يكف عــن التفكــر، العقل يفــرض عليه 
الصمــت والتناســى؛ فــا فائــدة مــن التفكــر فيــا حــدث، فمــن 
فعــل ذلــك شــبه مجهــول، حتــى وإن تعــرف عليــه لاجــدوى من 
معرفتــه إلا اســتحقاره وازدرائــه، ولكــن مــا يشــغل مجــدى هــو 
ذلــك الحمَــل الثقيــل الــذى ســببته تلــك الفِعلــة فى حيــاة الوالد، 
حتــى الآن هــو لم يســمع مــن أحــد منهــا تفاصيل، ولا يجــرؤ على 

أن يفتــح أمــام أحدهمــا أى كلام فى هــذا النحــو.

ــب  ــب مكت ــر صاح ــتحواذ من ــار اس ــمع أخب ــل س فى العم
المحاســبة عــى مــكان المكتــب بيعًــا وشراء، علــم أن زوجتــه مــن 
أقنعــت والدهــا بذلــك، فقــد أراد والدهــا بيع الشــقة التى أســس 
فيهــا منــر مكتبه كونهــا فى مكان تجارى وســط القاهــره، دفع منير 
مقدمــا وســيدفع الباقــى عــى أقســاط، هــذا الخبر جعــل مجدى لا 
يُعطــى الأمــان لمنــر، فقــد يســتغنى منــر عنــه لأنــه كان الســبب 
فى رفــض ســهام لــه عندمــا عــادت لمجــدى، فهــو بالطبــع شَــعُر 
بالطعــن فى كرامتــه بعــد رفضــه، وقــد حصــل وقتئذ عــى موافقة 
مبدئيــة، وصمــت وقتئــذ خوفا مــن مجــدى أن يبلغ زوجتــه بذلك 
فيفقــد مــكان مكتبــه، أمــا الآن فقــد صــار أمــر المكتــب لــه فقط، 
وصــار لــه مطلــق الحريــة فى التــرف فيــه، لذلــك فضــل مجــدى 
أن يبحــث عــن عمــل آخــر قبــل أن يطرده نبيــل، ولكنــه فضل أن 

يصــر ويــروى حتــى يــرى مــا يضمــره نحــوه مــن ترتيب.

ولكــن كانــت إرهاصات ليــس إلا، كان ماجد يشــكو دائما من 
ألم فى كِليتــه، وكل التحاليــل كانــت تُظهــر الضعف وعــدم عملها 
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بشــكل جيــد، وكان الوالــد يخشــى أن يكــون مصير كليتــه متجها 
نحــو الفشــل الكلــوى، كل الأدويــة كانــت مســكنات لاتُــدى، 
عندمــا بــدأ علاجــه مــع أحــد الأطبــاء نصحهــم بمحاولــة تجهيز 
أنفســهم ماديــا لزراعــة كليــة لــه، ولكنهــم غــروا هــذ الطبيــب 
وذهبــوا لآخــر ليس لأنــه ليس جيــدا، بل تشــاءموا منــه أو هربوا 
مــن الواقــع، فتلــك العمليــه تحتــاج مبالــغ طائلــة، وكان آخر مرة 
ذهــب معــه والــده للطبيــب قــد فاجأهــم بالواقــع المريــر الــذى 
هربــوا منــه قبــل ذلــك، الطبيــب قال لهــم: لابــد أن يذهــب لمعهد 

ــه متأخرة. ــيل كِلى فحالت غس

بمجــرد أن عــاد غريــب مــن الصعيــد اتصــل صبــى المقهــى 
وأعلــم مجــدى بجلــوس الرجــل مــع والــده فى المقهــى، جــاءت 

فرصــة مجــدى ليحقــق مــا يدبــر لــه.

عــاد مجــدى مــن عملــه وألقــى نظرة عــى المقهــى وجدهمــا ما 
زالا جالســن يتحدثان، لم يُشــعرهما مجدى بوجوده وقد انســحب 
بهــدوء، فى المســاء انتظــر مجدى عــودة والده مــن الزاويــة، ولما عاد 
والــده وجلــس فتــح مجــدى موضــوع المــراث وحث والــده على 
العــودة للبلــد ليحصــل على ميراثــه مهما قــل أو كثُر، والــده مازال 
مُــرا عــى موقفــه ولكنــه ذكــره بحاجتهم للــال من أجــل إنقاذ 
حيــاة ماجــد، قــال الوالــد: أنــا أخــذت عهــدا عــى نفســى أنى لا 
ولــن أعــود إلى البلد مــرة أخرى، قــال مجــدى: إذن اتركنى أذهب 
أنــا ولكــن لــو أنــك تثق بــى فلتقــم بعمــل توكيــل عــام لى، يحمى 
ويدعــم موقفــى مــن جملــة قــد تــردد وهــى أنــك لا تملــك شــيئا 
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هنــا، أو عندمــا يأتى صاحــب الأرض ســيحصل عليهــا لأننى لا 
أملــك صفــة، صمت الوالــد صمت تفكير ومشــاورة مــع ذاته ثم 
قــال: ســأقوم بعمــل توكيــل لك. ثــم أوصــاه قائلا: ســتذهب إلى 
هنــاك، لا تســأل عــن أرض أو مــراث، أولا تعرف عــى أعمامك 
وأبنائهــم أولا، إذا أثــار أحدهــم موضــوع الإرث ســيوفر عليــك 
جهــد وحــرج المطالبــة، إذا يئســت ولم يتكلم أحــد فلتفاتح عمك 

ــا تُريد. ــكل م منصور ب

طلــب مجدى أســبوع أجازة، ولكــن منير رفض لحاجــة العمل 
لــه، عندمــا رفــض منــر ظــن أن منــر يتعنــت ليجــره عــى تــرك 
العمــل بطريــق غــر مبــاشر، فكتــب مجــدى اســتقالته وأصر عــى 
الذهــاب كما خطــط، قرأ منــر الاســتقاله فمزقها ونظــر إلى مجدى 

بامتعــاض وقــال لــه: لا تغــب أكثــر من أســبوع أو عــرة أيام. 

جهــزت ســهام حقيبــة ســفره ووضعــت فيهــا ملابــس 
وغيــارات داخليــة ووضعــت فرشــاة أســنان جديــدة ومعجــون 
أســنان وجــوارب جديــده، أول مــرة ســيبعد عنها، ليســت حزينة 
لتفهمهــا ضرورة ســفره، وبالذات بعــد موافقة الوالــد التى كانت 
مســتعصية، ولــولا مــرض ماجــد ما ســمح لأحــد أن يفكــر مجرد 
التفكــر بالبلــد، وصــف والــده لــه طريــق الوصــول إلى القريــة 
بعدمــا ينــزل مــن القطار، ووصــف له القريــة وشــوارعها وبيوت 
ــارج  ــن خ ــد م ــم أح ــد بينه ــوالى لا يوج ــة بالت ــة المتلاصق العائل

العائلــة. 
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ــه إلى  ــرة يتج ــر، كان أول م ــة م ــن محط ــار م ــرك القط تح
ــراص  ــت ت ــكندرية كان ــافر إلى الإس ــا كان يس ــوب، عندم الجن
لافتــات المراكز وأســاء المحطــات، وكان يعــرف المحطــة القادمة 
أثنــاء توقــف القطــار فى محطة مــا. فمن طــول ما اتجه نحو الشــال 
حفــظ أغلــب أســاء الُمدن وأســاء بعــض الأحيــاء المشــهورة من 
خــال اللافتــات، أمــا الآن فهو متجه نحــو الجنــوب، متجه نحو 
المجهــول، نحــو الحــر القائــظ إلا أن الطقــس مقبــول فى مــارس. 
ولكــن الطبــع الحامــى لا ينقطع صيفًــا أو شــتاء، والعــادات التى 

لاتقبــل التنــازلات.

وصــل القطار عند الأصيل، ســار عــى وصف والده، اســتقل 
ســيارة وصلــت بــه إلى القرية، فضــل أن تقف الســياره بعيــدًا عن 
ديــار العائلة، أن يســأل عن ديــار العائلة حتى يصــل مترجلا خيًرا 
مــن أن يفاجأهــم بســيارة تقف أمامهم وهو داخلها، ســأل شــاب 
عــن بيت الحــاج منصور أو الحــاج كارم، فترجل معــه حتى وصل 

الشــارع وأشــار إلى البيتين، قــال: هذا بيت الحــاج منصور.

ــره  ــاب عم ــه ش ــرج إلي ــة، فخ ــت مفتوح ــة البي ــت بواب كان
الخامســة والعــرون ربيعــا، ســأل عــن الحــاج منصور فقــال له: 
بالداخــل، قــال لــه :انــا ابــن أخيه ســيد، فوجــئ الشــاب الذى لم 
يخــره عن اســمه بعــد، فقــال له :عمــى ســيد، تعجب مجــدى من 
فــرط المفاجــأة والذهول الــذى انتاب الشــاب وســأله: وانت ابن 
مــن؟ قــال: أنــا خالــد، خالــد منصــور. مد مجــدى يــده وصافحه 

ثــم عانقــه وقــال: أنــت ابــن عمــى؟ قــال خالــد: مرحبــا بك. 
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ترجــل بــه من الخــارج ثــم فتح بــاب دخــا معًا، وجــد مجدى 
ــطه  ــى تتوس ــيح الت ــكان الفس ــرض الم ــول وع ــا بط ــا متراص كنب
منضــدة ســفرة كبــرة، عندمــا لاحــظ خالــد تعجــب مجــدى مــن 
المــكان قــال له:هنــا المنــدرة، تخص جميــع العائلــة تقام فيهــا ولائم 
الأفــراح ويقــام فيه العــزاء، تركــه فى المنــدرة ودخل ليُخــر والده 
الــذى جــاء مــن فــوره بوجــه طلِــق باســم بفطــرة حاتميــة، عانــق 
الحــاج منصــور ابــن أخيــه مجدى ورحــب بــه وأشــعره بفيض من 
الســعاده لرؤيتــه، ثــم ســأله عــن والــده وعن ســبب عــدم عودته 
حتــى الآن، دخــل أبنــاء الحــاج منصــور ورحبــوا بــه، وطفلــن 
ــدران  ــدى ويص ــران إلى مج ــل ينظ ــان إلى الداخ ــن يدلف صغيري
ــور،  ــاج منص ــدا الح ــا حفي ــان، إنه ــم يختفي ــة ث ــكات بريئ ضح
وفى تتابــع دخــل مــن بــاب المنــدرة، والمطــل عــى الشــارع، عــاه 
الآخــران، قــال مجــدى إن والــده لــن يعــود مــره أخــرى، وقــال: 

- لقــد حاولــت معــه مــرارا أن يأتى زائــرا ثم يعــود ولكنه قال 
إنــه عاهد نفســه ألا يرجــع إلى هنا مــره أخرى. 

كلهــم صمتــوا، فقــد صمتــوا يــوم حُكــم عليــه بالرحيــل، ولم 
ينبــس أحدهــم ببنــت شــفة، بــل ذهبــوا معــه وأوصلــوا إلى محطة 
القطــار وكأنه مغــادر إلى رحلــة، ولم يؤكد عليه أحدهم أن يرســل 
عنوانــا لــه عندما يســتقر، وكأنهم برحيله اشــتموا أنفاســهم، وهو 
الوحيــد فيهــم قــوى البنيــة مقارنــة بهــم، وإن كان ذلــك لا يُقلــل 
مــن صحتهــم الجيــدة، ولكنــه كان أبرزهــم قــوة وتكويــن بنيــان، 
ومــع ذلــك كان أطيبهــم وأحســنهم خُلقــا وأكثرهــم مواظبة على 
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الصــاة فى وقتهــا، ولم يســتحِ يومــا فى قــول الحــق ولــو كان عــى 
أخوتــه أو نفســه، كان داخلهــم حســد وغــرة منــه لأنــه كان هــو 

مــن يلفــت الأنظــار من دونهــم، قــال كارم: 

- لعل والدك صحته تآكلت. 

قــال مجــدى: والــدى بخــر يــا عمــى، بــل ويهبــط درج البيت 
كل يــوم خمــس مــرات ويصعــد، فصلاتــه دائــاً جماعــة فى زاويــة 

بجــوار البيــت. 

ــكر  ــرب ويس ــدك ي ــن أن وال ــذ زم ــا من ــال كارم: علمن فق
ويتعاطــى المخــدرات و... وكان ذلــك ســبب عــدم ذهابنــا إليــه.

قــال مجــدى: لاتؤاخذنــى فيــا ســأقول يــا عمــى حتى لــو كان 
ــه وتمنعــوه، لا  يفعــل كل ذلــك، كان مــن الأولى أن تلتفــوا حول
لتتركــوه يفنــى حياتــه وأنتــم عــى علــم، ولكــن الحمــد لله والدى 

لم يدخــن ســيجارة فى كل حياتــى التــى عشــتها بجــواره. 

قال كارم: شىء غريب!

قال منصور: عمك غريب يزور والدك. 

قــال مجــدى: لم نتعــرف أنــا وأخــى عــى عمــى غريــب إلا من 
ــهر قريبة. أش

ازداد منصــور وكارم وأخوهــم أدهــم تعجبًــا مــن قــول مجدى 
ــة  ــب نقط ــد كان غري ــض، ق ــم البع ــرات لبعضه ــوا النظ وتبادل
الوصــل بينهــم وبين ســيد، وهو من أعلمــه بوفاة أبيهــم وبمرض 
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أمهــم، وقتهــا عــاد إلى البلــد فى جنــح الليــل ولم يصــل إلا بعدمــا 
فارقــت الحيــاة وخــرج مــن البلــد، وكان الظــام مــا يــزال قائما. 

حــدس مجــدى أنــه يوجــد مــن نقــل لهــم صــورة ســيئة عــن 
ــتفيد؟! ــاذا يس ــن م ــب، ولك ــر غري ــد غ ــده، ولا يوج وال

دخــل خالــد المنــدرة وأخــر والــده أن العشــاء جاهــز، فهــم 
كارم وأدهــم بالانــراف، ولكن منصور أقســم يمينــا أن يتناولوا 
العشــاء جميعــا، لاح فى خاطــر مجــدى بارقــة أمل حين وجــد عمه 
منصــور بــه صفــة الكــرم، وتيــر فى داخلــه حــل تلــك المعضلة، 
وهــى أن يبــدأ الكلام عــن المــراث أولا وهو المهــم، ولكنه ارتأى 
أنــه لم يكمــل ســاعتين، وهو فى طــور الترحيــب به، جلســوا جميعا 
عــى سُــفرة المنــدرة ليتناولوا العشــاء، كان العشــاء مكونــا من أرز 
وباميــة, وســلطة، وفى وســط الســفرة ســلة خيــزران ممتلئــة تفاحــا 

ــالا وموزا.  وبرتق

قــال أدهــم: نبحــث لــك عــن عروســة فى العائلــة، قــد يكــون 
ذلــك ســببا يعيــد والــدك إلينا. 

ــال مجــدى: شرف لى أن أعــود لجــذورى، ولكــن للأســف  ق
تزوجــت منــذ خمســة أشــهر.

ضحــك مجــدى وضحكــوا جميعــا، ولكنــه اســتغل موضــوع 
الــزواج ليفتــح الطريــق أمــام فتــح بــاب المــراث فيــا بعــد، وقد 

يصــل إليهــم مــا يصبــو إليــه هــو، ثــم أردف قائــا: 
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- مــن الممكــن أن ينــال هــذا الــرف ماجــد، ولكــن بعــد أن 
 . يشفى

قال منصور:  خير بأى شىء معلول؟

قــال مجــدى: يعانى من مــرض الكلى ولابــد مــن زرع كلية له، 
فكليتــه قاربت على التوقف، والآن من ســىء لأســوأ.

طفــت مســحة حُــزن وتأثــر على قســات الجميــع وقــال كارم: 
ــم عمره؟ ك

قال مجدى:  ثلاثة وعشرون.

حــاول منصــور أن يخرجهــم مــن جــو الحُــزن فقــال: تــرب 
شــاى بعــد الأكل أم قهــوة؟ 

قال مجدى: شاى، القهوه أشربها فى المكتب فقط. 

قال أدهم: مكتب؟، أنت تعمل محاميا؟ 

قال مجدى: أعمل محاسبا فى مكتب محاسبة كبير. 

قال كارم: تريد أن تقول إنك لاتعمل صبى جزار؟! 

ضحــك مجــدى وكــرر كلمــة صبــى جــزار، بــان الأمــر جليًــا 
أمــام مجــدى أن غريــب أعطاهم صورة ســيئة عــن والــده وعائلته 

بصفــة عامــة، ووضــح باليقــن كذبــه أمامهــم هُنا.

انتهــوا مــن العشــاء وجــاء خالــد بالشــاى، ثــم طلــب منصور 
مــن خالــد أن يصطحب مجــدى ويعرفه على بيــوت العائلة وأقاربه 
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فى العائلــة وشــباب العائلــة، فطــن مجــدى إلى أن منصــور يريد أن 
ينفــرد بأخويه كارم وأدهــم، ترجلا فى الشــارع، البيوت متلاصقة 
وإضاءة الشــوارع شــاحبة، واجهات البيوت قديمة وكالحة وغبار 
كثيــف يكســو دهــان الحوائــط فجعــل لــون النــور الفوســفورى 
ــر إلى  ــراء، كان يش ــون الصح ــكال ل ــط أش ــى الحوائ ــس ع يعك
كل بيــت يمــر مــن أمامــه ويعرفــه بالقرابة التــى تربطــه بصاحبه، 
فى وقــت النــوم أراد مجــدى أن ينــام فى المنــدرة، ولكــن منصــور 
قــال لــه: المنــدرة للضيــف أمــا أنــت فمثل ابنــى وصاحــب بيت. 

أصر منصــورأن ينــام معهــم فى البيــت بأحــد الغُــرف الخاليــة، 
قــام عــى خدمتــه خالــد حتــى اطمــأن أنــه نــام، اســتيقظ عــى 
أصــوات لم تألفهــا أذنــه كاك كاك كاك. أصــوات الأوز، ثــم 
تداخــل ثغــاء الغنــم مع خــوار البقــرة وصوت نســوة تنهــر البقرة 
كــى تقــف ثابتــة، تخيــل أحد النســاء تحلــب ضرعهــا فســال لعابه 
واشــتهى الحليــب الطــازج ليقارنــه بحليــب أم عباس التــى تجلبه 
لهــم فى البيــت بالقاهــرة كل صبــاح، كان محتقنا بالمــاء ولكن خالد 
جــاء لينقــذه من ذلــك الاحتفــان، اعتقــد أن خالد قام مــن أجله، 
ولكــن خالــد قــال لــه إنــه موعد يقظــة لــكل البيــت بأمــر والده، 

لانــوم بعــد صــاة الفجر. 

قال مجدى: ماذا تفعلون فى كل هذا الوقت؟!

قــال خالــد: النســاء تنظــف الزريبــة وترفــع الــروث من تحت 
ــس  ــار وتُلبِّ ــز الإفط ــحه وتُه ــت وتمس ــف البي ــى وتنظ المواش
زوجتــى الأولاد وتجهزهــم للذهــاب إلى المدرســة، أمــا نحن نقوم 
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بعلــف المواشــى ونســتعد بعــد الإفطــار للذهــاب إلى الغيــط قبل 
طلــوع الشــمس.

قــام خالد بتجهيــز الحمام لمجدى حيــث وضع له بســتلة مملوءة 
بالمــاء الســاخن، فليــس لديهم ســخان بأمر مــن الوالــد لخوفه من 
أخطــار الســخان ســواء كان كهربــاء أو غــاز، كما ترســب فى يقينه 
ذلــك الخطــر المتوقــع. بعــد تنــاول مجــدى الإفطــار عــرص خالد 
عليــه الذهــاب معــه إلى الغيط إلا أن مجــدى فضل الاعتــذار، كان 
ينــوى ترســيخ علاقتــه بعمــه منصور؛ فهــو محور مهــم فى الحديث 
معــه عــا جاء مــن أجلــه، ذهــب مجــدى إلى المنــدرة وجلــس فيها 
يتفحــص هاتفــه، كانــت معــه عــى الخــاص فى رســائل الماســنجر 
ــد  ــه ســهام، طمأنهــا عــي نفســه واطمــأن هــو عــى الوال زوجت
وامــه، لم يطـِـل معهــا التراســل ولكــن أخبرها أنــه ســيخبرها بأى 
جديــد لتنقلــه لوالــده، جــاء عمــه منصور بعــد أن حياه بالســام، 
جلــس معــه فى المنــدرة، علا صوتــه بطلــب إعداد الشــاى، رحب 
منصــور بابــن أخيــه، وبعــد أن احتســيا الشــاى أخــرج منصــور 
مــن جيبــه نوتــة كبيرة، ثــم اســتدعاه ليجلس بجــواره عــى الكنبة 
التــى يقتعدهــا، وقــال لــه بعــد أن فتــح مجــدى النوتــة وبــدأ يقرأ: 
حســاب إيجار أرض ســيد ســنة 1997 وهــو 3500 جنيه مصرى 
فقــط لاغــر، نظــر للصفحــة المقابلــة: حســاب إيجار أرض ســيد 
ســنة 1998 وهــو3500 جنيــه مــرى فقــط، قلــب الصفحــة: 
حســاب إيجار أرض ســيد ســنة 1999وهــو 3800 جنيه مصرى 
فقــط لاغــر، كلــا قــرأ مجــدى ووجــد تصاعــدا فى أرقــام مبالــغ 
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الإيجــار زاد أملــه فى عمــل زراعــة لكليــة ماجــد وتبقــى الأرض 
بــا بيــع، كانــت حســابات الأرض حتى عــام مــى، كان الإيجار 
قــد وصــل لمبلــغ كبــر فى العــام الواحــد، ســأل مجــدى عمــه: كم 
نصيــب والدى مــن الأرض؟ قال منصــور: ثلاثــة أفدنة ونصف. 
وأردف منصــور: ونصيبــه مــن البيوت مئة وعشرون مترا مســورة 
بطــوب لبــن وموضوع بها التبــن فى حال أخذتموها ســوف أخليها 
مــن التبــن، وزاد مجــدى عجبًــا مــن غريب الــذى قال لوالــده: إن 
المتبقــى مــن الأرض قراريــط، ممــا جعــل الوالــد يــرف نظر عن 
المطالبــة بإرثــه، وفوجــئ مجــدى بعد قــول عمــه منصــور إن تلك 

المبالــغ التــى وصلــت والــدك منى، قــال مجدى: 

وصلــت والــدى؟!، والــدى لم يصلــه أى مبلع كبــر أو صغير 
لأبلغنا. وإلا 

قــال منصــور: كل مليــم أرســلته لوالــدك مــع غريــب مــدون 
. هنا

تضرج وجه مجدى وقال: غريب؟! 

فى هالــة مــن الغضــب أخــرج مجــدى هاتفــه وأرســل رســالة 
لســهام وقــال لها: اذهبــى بالهاتــف وأعطه لوالــدى واعرضى عليه 

الرســالة التى ســأكتبها الآن. 

كتــب مجــدى: »نصيبــك مــن المــراث فى الأرض ثلاثــة أفدنــة 
ونصــف كل إيجــار أرضــك أرســله عمــى منصور لك عــن طريق 
عمــى غريــب عامــا بعــد عــام، منــذ عــام وفاة جــدى، هــل عمى 
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غريــب أوصــل لــك بالفعــل كل الإيجــار منــذ مــات جــدى حتى 
الآن. »قــرأ مجــدى رســالة والــده التــى دونتهــا ســهام »لم يصلنــى 

مليــم أحمــر مــن غريب«.

قــرأ مجــدى الرســاله لعمــه غريــب الذى بــدأ يــرب كفًا على 
كــف ويقول: حســبنا الله ونعــم الوكيــل، ثم غمغم قائــا :غريب 

ــا جميعًا. يلعب بن

ثــم بــدأ يقــص على مجــدى كل مــا قالــه غريب عــن والــده بأنه 
منــذ أن تــرك القريــة وهــو منحــرف، يتعاطــى المخــدرات ويعاقر 
الخمــر وحياته صــارت لهاثا خلف النســاء فى الحانــات والبارات، 
لاعمــل لــه إلا عندمــا يخلــص مــا معــه مــن مــال ثــم يبحــث عن 
عمــل مــن جديــد، ومــا إن بــدأ إيجــار الأرض يأتيــه بــدأ ينصلــح 
حالــه وتــزوج وكــون أسرة، ولكنــه ظل يــرف ماله عــى الخمر 
والمخــدرات، ذهــل مجــدى الــذى قــال إن والــده لم يدخــن مــن 
الأســاس حتــى يتعاطــى مخــدرات، ولم يــرك فرضــا حتــى يلهث 
خلــف النســاء. وأكمل منصــور قائــا: لذلك لم نبحــث عنه حتى 
لا يأخــذ نصيبــه ويبعثــره، حتــى لو جــاء ليأخــذ أرضــه وهو على 
هــذا الوصــف الــذى نقلــه عنــه غريــب كنت ســأمنعه حقــه لأنى 
كنــت أخــاف عليــه من نفســه، وكنــا نعاير بســبب والــدك ونتنكر 

لــه بنــاء عــى كلام غريــب عنه.

قــال مجــدى: لقــد نقــل عنكــم صــورة مغايــرة لمــا رأيتــه حتــى 
تســتمر قطيعتنــا التى اســتفاد هــو منها ظنـًـا منه أن الأمور سيســر 

كــا يتمنــى هو. 
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قال منصور: وماذا قال عنا؟ 

قــال مجــدى: لقــد قــال لوالــدى إن الثــأر والمشــاكل قــد صفى 
وقلــص الأرض لدرجــة أن واحدكــم لم يــرث إلا قراريــط، وهذا 
مــا جعــل والــدى يــرف نظــره عــن إرثــه، وكان ينتــوى تركــه 
لكــم مــا دام قليــا، كان يريد أن يتركه ليســاعدكم بــه لأن مصدر 

الدخــل هنــا ضعيف. 

قــال منصور: منذ أن رحــل والدك وقمنا بتصفية كل مشــاكلنا 
لأن جــدك كان حزينــا عــى رحيل والــدك، وانصرف عــن الجميع 
واعتــزل الجميــع حتــى حققوا لــه مــا أراد، وهو قبــول الصُلح مع 

مــن قتل ابــن عمك الذى بســببه رحــل والدك.

 

***
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ــافر إلى  ــد س ــدى ق ــم أن مج ــرد أن عل ــب بمج ــى غري اختف
الصعيــد، وأن القطيعة ســتزول وســيتجدد الود بين ســيد وأخوته 
مــن جديد، انكشــف خبثــه وطمعه وجــوره واســتحواذه على مال 
الغــر، خــان مــن يدعــى أنــه صديقــه، اســتفاد غريــب مــن تلك 
القطيعــة ولعــب عــى اســتمراريتها عندمــا زور الحقائــق وشــوه 
كلا منهــم أمــام الآخــر فولــد النفــور بينهــم وتزايــدت الكراهية، 
حيــث جعــل أخــوة ســيد ينفــرون منه بســبب مــا قالــه غريب لهم 
عــن ســلوكه غير الســوى كما افــرى عليــه، أما ســيد فــكان يكره 
المــكان لمــا يحملــه بــن جنباته مــن كُــره وتدبــر ممنهج لأخــذ الثأر 
والانتقــام وتعــالى غنيهــم على فقــره واحتقــره، عندما ذهــب إليه 
ســيد فى بيتــه لم يجــده بــل قــد رهــن البيــت ولا يعــرف أحــد أيــن 
كانــت وجهتــه، لم يُصــدم ســيد بل عــرف خيانتــه منذ زمــن، كان 
يعتقــد أن ســيد عــن خيانته غافــل، ولكــن ســيدا كان يتعايش مع 
تلــك القرابــة المفروضــة عليه فــكان يوهمــه بصداقته، ولكن ســيد 
كان يعلــم يقينــا أنــه لا يصلــح كصاحــب ولا صديــق، لذلك ظل 
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طــوال عمره لا يســتضيفه فى البيــت، بل كان يقابلــه فى المقهى، ولم 
يــأتِ إليــه البيــت مــن بعد اختفــاء ماهر شــقيق حميدة زوجة ســيد 
إلا مــرة واحــدة، وهــى التى مَرِض فيها ســيد، ســيد لم يكشــف له 
علمــه بــا فعــل لســبب أن زوجتــه لم تتعــرف عليــه حيــث باغتها 
متخفيًــا ولم يكشــفه ســيد إلا عندما قالــت حميدة إن مــن هاجمها لم 
تــر منــه إلا ذراعــه الــذى به أثــار جــرح قديم وأثــر الغــرز، والتى 
كشــف عنهــا الكُــم الواســع الذى كشــف الــذراع بينما هــى تقاوم 
تكميمــه لهــا، وفعــل فعلتــه الدنيئــة وهــى شــبه ميتة، تجاهل ســيد 
كل مــا فعــل حتــى لا تنكسر عينــه أمامه، ليــس عجــزًا ولا ضعفا 
منــه؛ فقد كان يســتطيع ســيد قتلــه ولكن وجده أتفه مــن أن يقضى 
بســببه ســاعه واحدة خلــف القضبان، كان ســيد يثــق فى عدل الله 
الــذى ســيقتص منــه وكان أكــر قصــاص أنــه لم ينصلــح حالــه، 
ظــل غريــب يعيــش بوجهــن وجــه المســتقيم فى العلن، والفاســد 
الخبيــث الــذى لا يتــورع ولا يخجــل من منكــر مــا دام متخفيا عن 
الأنظــار، فبالرغــم مــن فعلته تلــك كان دافعــه الانتقام مــن ماهر 
شــقيق زوجتــه لأنــه أهان كرامته ومســح بــه أرض شــقة الراقصة 
التــى كان ينــوى قضاء ليلــه حمراء معهــا، وقتئذ وصــل بيته مخضبا 
بالدمــاء، ولــو جــاء لســيد وحكــى لــه مــا حدث لــكان لماهــر مع 
ســيد شــأن آخــر ولكسر شــوكته وجــاء به صاغــرًا يقدم الأســف 
والاعتــذار، ولكنــه تعــالى وتكبر أن يظهــر أنه الضعيــف المغلوب 

ــى أمره. ع
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ــخرية  ــن سُ ــك م ــالِ، ضح ــوت ع ــيد بص ــك س ــد ضح لق
ماحــدث، لم يضحــك مــن خــداع ســيد، بــل ضحــك مــن طيبــة 
قلبــه عندمــا كان يــرى فى داخلــه أن الزمن قد أصلــح غريب، عاد 
إليــه مــرة أخــرى فى المســاء لم يجده وســأل عنــه الجــران، ولكنهم 
لم يفيــدوه ولا يعلمــون عنــه شــيئا، ســأل صاحب ورشــة تصليح 
الســيارات، قــال: لا أعــرف عنــه شــيئا، إلا انــه ســار فى عجلــة، 
وقــال: إن ســأل عنى أحــد أخــره أنى رهنــت البيــت، وغالبا هو 

لم يرهنــه. 

***
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فى الصعيــد مــازال مجــدى حائــرا، لقــد فاتح عمه لحل مشــكلة 
ماجــد وتوفــر مبلــغ عملية زراعــة الكليــة أولا، قال مجــدى لعمه 
منصــور: أنــا أتحــدث بالنيابــة عــن والــدى، ودس يــده فى جيبــه 
وأخــرج مظروفــا ومده لعمــه وقال: هــذا توكيل عام مــن والدى 

باســمى يعطينــى حُريــة التصرف.

قــال عمه منصــور: أرض والدك موزعــة بيننــا، وكل منا يدفع 
مــا عليه من إيجار بشــكل ســنوى، الفلوس نهبها غريــب وأنكرها 
مــن والــدك هــذا موضــوع ســيُحل فى جلســه عــرب؛ لوالــدك 
عنــدى ثمانيــة وعــرون قيراطــا، ومثلهــم عنــد كارم وأدهم الآن 
فى مقدورنــا كل واحد ســيدفع ثمــن أربعة قراريــط، بمعنى مجمل 
ثمــن نصــف فــدان أعتقــد أنــه كاف لأداء العمليــة وأن احتجــت 

كِمالــة إذا لم تكــفِ الفلــوس التكاليــف ســنتصرف لك.

وجــد مجــدى أن كلام عمــه منطقــى، فأعطــى عمــه الموافقــة 
عــى ذلــك الاقــراح، ولكــن مجــدى أثــار مــا فعلــه عمــه غريب، 
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تــرب خــر مــا فعلــه غريــب لحاتــم ابــن غريــب، كان لغريــب 
مشــاكل متعــددة متعلقه بالماديات مــع الناس فى البلــد، كان حاتم 
فظــا ســليط اللســان كوالــده غريــب، جــاء بــدلا مــن أن يرحــب 
بمجــدى جــاء ليوبخــه لأنــه يتهــم والــده أنــه خــان الأمانــة، علا 
صــوت منصــور وقــال لــه: لا تشــتم أى ضيــف أيــا كان فى بيتى، 
وذكــره أن مجــدى ابن عمــه وأمره أن ينــرف حتى يهــدأ، انصاع 
حاتــم ابــن غريــب وانــرف، منصــور لايعلم مــن أخــره إلا أنه 
تذكــر أن زوجــة ابنــه خالــد تكــن ابنة غريــب، وضع احتــالا أنها 
مــن أخبرتــه بما دار بينهــم من حــوار أو أن خالــدا زوجها قد قص 
عليهــا كل شــىء، وقــد يكون أنبهــا بفعلــة والدها ممــا دفعها لنقل 
مــا دار مــن حديــث لأخيهــا، وهمــا فى جلســتهما اللتــن توصــا 
فيهــا لإتمــام بيــع نصــف فــدان جــاء خــر مجــىء غريــب لبيتــه مما 
فاجــأ مجــدى وشــعر بخطر المواجهــة مع هــذا الرجل اللئيــم، كان 
يُفضــل أن تكــون تلــك المواجهة مــع والده، قــال منصــور: نتركه 
ونرســل لــه فى الغــد، وقــد يُــره حاتــم ويأتــى، تناولوا العشــاء، 
فى المنــدرة تلــك الليلــة أعد العشــاء أدهــم؛ فالمندرة مشــركة لكل 
العائلــة لذلــك لا قيــد على جلــب الطعام مــن أى بيــت فى العائلة 
ــدة ونقطــة الوصــل بــن  ــة الأرض المحاي إلى المنــدرة فهــى بمثاب
الجميــع فى العائلــة، ومــا إن أنتهــوا مــن تناول العشــاء حتــى جاء 
غريــب، صافــح منصــور وأدهــم وخالــد ثــم عانــق مجــدى وقال 

لــه: مرحبًــا نــورت البلد يــا ابــن الغالى.
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مجــدى ممتعــض منــه ولكنــه آثــر الصمــت والترحيــب بــكلام 
مجبــور عــى التلفــظ بــه مــن بــاب اللياقة.

قــال لــه منصــور: حاتــم حكــى لــك شــىء؟ هــل تــرضى أن 
يأتــى حاتــم ويحــاول الاعتــداء عــى ابــن أخــى فى بيتــى؟ 

قال غريب: وحاتم ابن أخيك أيضا. 

وضحــك بمكــر وران عــى المنــدرة صمــت مفاجــىء ثم شــق 
ــا لم  ــأله: لم ــب وس ــث إلى غري ــا الحدي ــور موجهً ــت منص الصم
تقــم بتوصيــل فلــوس الإيجار لســيد، منــذ ســنة 97وأنــا أعطيك 

الإيجــار ســنويا حتــى الســنة الماضيــة؟! 

قــال غريــب: وأنــا لا أنكر ذلــك، كل مليم أخذتــه منك مدون 
فى دفــر عندى. 

قــال مجدى: وماذا اســتفاد والــدى من التدويــن فى الدفتر دون 
أن تصــل لــه الفلــوس فى موعدهــا، قرابــه عشريــن عامــا وانــت 
تأخــذ الإيجــار، ومــع ذلــك كنــت تتقابــل مــع والــدى وأنكــرت 
عنــه كل تلــك المــدة مالــه الــذى هــو أمانــة معــك، هــل هــذا من 

الأمانــه فى شــىء؟!

قــال غريــب: فلوس والــدك موجــوده بالتمام والكــال، ولكن 
يصــر شــهر واحد أجمعهــا له.

قــال مجــدى: الفلــوس مــن عشريــن ســنة حتــى الآن يعنــى 
ــت. ــا انته قيمته
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قــال غريــب: مبلــغ كبــر صعــب فى بيت أحــد لابد مــن مهلة 
شــهر حتــى أجمعه.

غــرَّ الــكلام ليشــوش عــى مجــدى، رن جــرس هاتــف مجدى 
كانــت زوجتــه، طلبــت منــه العــودة فى الحــال فقــد تم نُقــل حاتم 
إلى المستشــفى وحالتــه خطــرة، اســتأذن مجــدى عمه للســفر، كان 
الوقــت ليــا فطلــب منــه الانتظــار للصبــاح، ولكنــه قــال لعمه: 
حتــى تجهــزوا ثمــن مــا اتفقنــا عليــه ســأعود مــره أخــرى لأتمــام 
البيــع، ولكــن عمــه قال لــه إنه ســيأتى ليطمئــن على ماجــد ويرى 
والــده، لم يتفاجــأ مجدى مــن ذلك فقــد تأكدوا من كــذب غريب، 
ولا شــئ الآن يعيــق وصالهــم، قــام خالــد بتوصيــل مجــدى حتــى 
محطــة القطار، وهمــا فى الطريــق أعطاه مبلغــا ماليا، وقــال له: هذا 
مبلــغ كبير فقــد تحتاج له فى المستشــفى مــع أخيك وســيخصم من 

الأرض.  ثمن 

سَــعِد مجــدى بذلــك فقــد نفــدت كل ماديــات كان محتفظا بها، 
وقد أجهــزت عليهــا تكاليــف الزواج.

وصــل مجدى فى الصبــاح، صافح زوجتــه وأعلمهــا بعودته ثم 
نــزل للوالــد فى الــدور الســفلى، وبعد أن أطلــع الوالد عــى ما دار 
معــه فى الصعيــد ذهــب إلى ماجــد بالمستشــفى حيث تــم حجزه فى 
العنايــة المركــزة، حاول أن يكــون هو المتــرع لإسراع أنقاذه ولكن 
الأنســجة لم تتوافــق، بحــث عــن متــرع واهتــدى، مبلــغ العملية 
المطلــوب موجــود معــه ولكــن مبلــغ المتبرع كبــر، وســيضطر إلى 
عودتــه للصعيــد حتــى لو عــاد أعمامه أمامهــم وقت حتــى يدبروا 



)126(

ثمــن الأرض، لجــأ إلى زوج أختــه، كان يعلــم أنه ثــرى وصاحب 
رصيــد بنكــى كبير، قص لــه ما حدث لماجــد وأن العمليــة متوقفة 
عــى مبلــغ مالى يخــص المتــرع وأخبره عــن انتظار بيــع الأرض، لم 
يتــوانَ حامــد زوج أختــه وكتــب لــه شــيكا مقبــول الدفــع بالمبلغ 
الــذى طلبــه، كان مجــدى قــد جهــز إيصــال أمانــة بالمبلــغ موقعــا 
منــه، أخــذ حامــد منــه الإيصــال وقــام بتمزيقــه ثــم أوصى مجدى 
ألا يُــر فاطمــة بــأى شــىء بخصــوص هــذا المبلــغ، كان حامــد 

يحــرص ألا يســبب لهــا أى حرج.

تواصــل مجــدى مــع المتــرع ولحســن حظ ماجــد كانــت درجة 
التوافــق للانســجه تتخطــى 88% وهذه نســبة جيدة توحــى بتقبل 
الجســم للكليــة الجديــدة، وكان المتــرع صاحب بنيــة قوية وصحة 
جيــدة، تــم التجهيــز للعمليــة وانتهــى إجــراء إخــراج الكليــة من 
المتــرع، وجــاء وقــت إجــراء جراحــة زرعهــا فى جســم ماجــد، 
مكثــت الجراحــة قرابة ســت ســاعات حتى أن مجدى قــد يئس من 
نجــاح الجراحــة، وانتهــى الطبيــب مــن الجراحــة، وتم فتــح باب 
عرفــة العمليــات وخرج الأطبــاء يتصببــون عرقا، حمــدوا الله على 
نجــاح الجراحــة، الطبيــب المبــاشر لحالــة ماجــد انــزوى بمجدى 
وأعلمــه أن الكليــة الجديــدة جســم غريــب ومعــرض لأن يلفظــه 
الجهــاز المناعــى ولا يقبلــه، فكتب لــه أدوية لإخماد الجهــاز المناعى 
وأوصــاه أن يســتمر على تعاطــى ماجد لتلــك الأدوية بصفة شــبه 
مســتمرة حتــى يبــدو الامــر فيــا بعــد شــبه عــادى وحتــى تندمج 

الكِليــة الجديــدة مع الجســم وتعمــل بصــورة عادية.
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اســتمر ماجــد عــرة أيام تحــت الملاحظة، نــزف الجــرح نزيفا 
خارجيــا، وتــم تداركــه ولكنــه بــدأ يظهــر عليه بــوادر لانســجام 
الكليــة الجديــدة ولكــن أدويــة إخمــاد الجهــاز المناعــى كان يتناولها 
باســتمرار، لم تفارقــه الأم وكان الوالــد يذهــب ويجــىء ويجلــب 
لهــا احتياجاتهــا من الخــارج، فقــد عاد مجــدى للعمل الــذى كان 
يخــرج منــه متجهــا إلى المستشــفى ثــم يعــود للبيــت ليــا، بشرتــه 
ســهام بحــدوث العمــل، ولكــن الخبر لن يجــد مجــال للاحتفال به 

نظــرًا لمــرض ماجد.

فى فــرة مــا بعــد الجراحــة لم تفــارق الأم ماجــدا، وكان الوالــد 
يــروح ويجــىء عليهــم جالبــا لهــم كل مــا يحتاجونــه مــن خــارج 
المستشــفى، أمــا مجدى فكان يعــود من العمــل إلى بيته يرى ســهام 
ويطمئــن عليهــا ثــم يذهــب إلى ماجــد فى المستشــفى، يمكث معه 
حتــى الليــل وتذهــب أمــه بمجــرد مجيئــه إلى البيت لإعــداد طعام 
الوالــد وتغيــر ملابســها ثــم تعــود إلى المستشــفى لملازمــة ماجــد 

ليعــود مجــدى إلى بيتــه لينــام حيــث يذهــب إلى عملــه مبكرًا.

مــرت مرحلــة الخطــر وبــدأ الجــرح موضــع العمليــة يلتئــم، 
وتقــرر خــروج ماجــد وعودتــه لإكــال تمريضــه فى البيــت.

فى اليــوم الثانــى لعــودة ماجــد، جاء أخوة ســيد جميعــا ومعهم 
غريــب، لم يتفاجــأ ســيد من مجــىء غريب، فهــو يعــرف أنه جلف 
بــارد جــاء معهم متمســحا بهــم ليفوت على ســيد فيــض الغضب 
الــذى كان يحبســه داخلــه ليوجهه إليــه، فى بادىء دخولهــم البيت 
تســمر ســيد مكانه، لم يكن فى حُسبانه أنهم ســيأتون جميعًا فى وقت 
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واحــد، ران عــى البيــت صمــت للحظات قبــل هالــة الترحيب و 
العتــاب، انهمــرت الدمــوع مــن عــن ســيد عاتبًــا عــى قطيعتهــم 
لــه، لم يفكــر أحدهــم أن يباغتــه بالزيــاره ليطلــب منه العــودة بعد 
انتهــاء ســنوات الإبعــاد، كان عتابــه قاســيًا ولكنه انكــر للحنين 
وطفــق يعانقهــم، التحــم أربعتهم كجســد واحد فى عنــاق محموم 
بالعــر والأشــواق، وغريــب قابــع عــى المقعــد يترقــب بحســد 
كونــه وحيــدا لاأخ لــه، جــاءت أم مجــدى مرحبــة بهم، فهــى أول 
مــرة تــرى فيهــا أخوتــه، كانــت ســعيدة بقدومهم وســعيدة لجمع 
شــملهم بعد قطيعــة فرضتهــا الظروف والأعــراف القديمــة التى 
اندثــرت خلــف اســتنكار الجيــل الجديــد لهــا، وهــو الجيــل الذى 
نــال قســطا مــن العلــم وازديــاد رحابــة الفكــر واكتســاب ثقافــة 
الحــوار الــذى يبنــى عــى الإقنــاع، دعتهــم جميعًــا لــروا ماجدا فى 
غُرفتــه ويراهــم لأول مــرة، كان ماجــد يتــوق لرؤية أعمامــه الذى 
مــا تحــدث عنهــم الوالــد أمامــه وأمــام الأسرة إلا قليــا، فــرح 
ماجــد واســتقام جالســا عــى السريــر وقــد أحاطــوه وأمطــروه 
ســيلا من عبــارات التحفيــل بســامته وتماثله للشــفاء وتمنىِ كمال 
الصحــة والعافيــة لــه، كانــت حميــدة قــد أعــدت الغــداء وأومأت 
لســيد بذلــك، نهضــوا عــى إثِر دعوة ســيد لهــم بالنهــوض لتناول 
الغــذاء، تراصــوا على منضــدة السُــفرة بينــا حميدة تقف مــن بعيد 
مســتترة بســتارة تؤدى إلى المطبخ لتكــون قريبة تُلبى نداء ســيد إذا 
مــا احتاجــوا شــىيئًا ما، بينــا هم جلــوس يتناولــون الغــداء دخل 
مجــدى وقــد علم بقدومهــم من خلال اتصال ســهام بــه حيث أنها 
جــاءت لتســاعد أم مجــدى فى المطبخ لضيــق الوقت وقد أســعفتها 
فى إنجــاز وطهــو الطعام سريعًــا، رحب مجدى بهــم دون مصافحة 



)129(

وجلــس معهــم عــى السُــفرة، انتهوا مــن تنــاول الغــداء ودخلت 
أم مجــدى لترفــع الأطبــاق وبقايا الطعــام وتنظف السُــفرة، بعد أن 
غســلوا أيديهــم من أثــار الطعــام، كان غريب مــازال مُشــمرا عن 
كُــم جلبابــه ويمســح راحة يــده بمنديــل يــد فلمحت حميــدة أثار 
غُــرز الخياطــة لجــرح قديم، هــى ؟!، هــى؟!، هى نفس اليــد التى 
كانــت ممســكة بالمنديــل الــذى كممها فى تلــك الليلة الليــاء، هى 
تلــك اليــد التى بســبب بطشــها ظلــت فى تأنيب ضمــر على ذنب 
بــات يؤرقهــا فى كل وقــت وحــن، تلــك اليــد التــى بســببها جاء 
طفــل لــولا الرحمــة التــى زرعهــا الله فى قلــب زوجهــا لهامت على 
وجههــا تــوارى فضيحتهــا وتتخفى مــن الناس خزيًا وعــارا، كان 
الوالــد مشــغولا بأشــقائه، أما مجــدى فــكان يراقب أمــه، ولما تغير 
وجههــا وهــى تنظــر إلى ذراع غريــب ازداد فضــول مجــدى وبــدأ 
ينقــل نظــره مابــن غريــب وبــن أمــه، انتبه غريــب لحميــدة وهى 
شــاخصة ببصرهــا إلى ذراعــه فارتجف غريــب وارتعدت فرائســه 
وقــام بمــد كُم الجلبــاب حتى كفــة يده، تناولوا الشــاى وأســتأذن 
غريــب بالانــراف لقضــاء بعــض مصالــح خاصــة بــه، تــرب 
الشــك والريبــة داخــل مجــدى وتيقن أن شــيئًا مــا اكتشــفته أمه فى 
غريــب جعلهــا تجفــل من غريــب على غــر المتوقــع والمعتــاد، فقد 

رآهــا مــن قبل ترحــب بــه فى احــرام وود تام.

أعطــى منصــور لســيد باقــى ثمــن نصــف الفــدان الــذى اتفقا 
عــى شرائــه، وكان منصــور قــد أعد العقــود وقــام ســيد بالتوقيع 

عــى عقــد البيع.
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وكــا جمع الاشــتياق ســيد بأشــقائه فقد فــرق بينهم الاشــتياق 
إلى أبنائهــم وأرضهم وذويهــم، وعادوا إلى القرية بعــد أن أطمأنوا 

عــى ماجــد ورأوا أخاهم ســيد بعد طــول غياب. 

ــن  ــم م ــده بالرغ ــت وال ــرا إلى بي ــىء كث ــدى المج ــد مج تعم
تماثــل ماجــد للشــفاء، أراد أن يعــرف شــيئًا يوصلــه لإجــاء هذا 
الاســتبهام الــذى بــات يقــى عــى ســكينته ويزعــزع اســتقراره 
الداخــى، ولكــن لا حديــث يــدور ولــو مبهــم يســتنتج منــه مــا 

يــروى ظمــأه.
ســمع والــده يتحــدث فى الهاتــف وأغلــق المحادثــة عــى قوله 
نلتقــى فى المقهــى، أيقــن مجــدى أنــه ســيقابل غريبــا، وبعــد وقت 
قليــل مــن إغلاقــه للهاتــف أخــر الوالــد مجــدى أن يصحبــه إلى 
المقهــى ليقابــل غريبــا، قــال لــه مجــدى: ولمَ لا يأتــى إلى هنــا؟ قال 
الوالــد: هــو يريدنــى فى المقهــى كعادتــه، إنــه يقــول بأنــه يأخــذ 
حُريتــه فى الــكلام بالمقهــى أكثــر مــن هنــا، ســيد لم يخــفِ عليــه أن 
حميــدة لمحــت مــا بــذراع غريــب من أثــار خياطــة الجــرح القديم، 
ولكنــه ادعــى انشــغاله مــع أشــقائه، ولكــن كانــت زاويــة عينيــه 
تعمــل فى نشــاط ورمقــت وراقبت كل شــىء، وتيقــن أنها علمت 
الآن مــن جنــى عــى أجمــل مــا تحمــل المــرأة، لقــد تأكد أنهــا رأت 
آثــار الجــرح القديــم الذى وضــح هويتــه كجــانٍ عليها، كــم كان 
يملــك ســيد من الصــر على ترقــب نتائج أحــداث المــاضى، وكم 
كان يوبخهــا وقتــا كانــت تدافــع عــن أخيهــا ماهــر فى كل عمــل 
مشــن يقــوم بــه، فذاقــت هــى ماقدمــت يــدى أخيها ماهــر حين 
كانــت تفاخــر بقوته وهيمنتــه على القــوى والضعيــف فى المنطقة، 
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كان ســيد يثــق أنهــا كانــت ممــرا لغريب مــرر به شــعوره بالتشــفى 
والانتقــام مــن ماهــر أخيها الــذى كسره وأذلــه أمــام مومس.كان 
ســيد يثــق فى عدالــة الله التــى حلــت فى حميــدة وتعرضهــا للأذى، 
وقــد كانــت تدافــع عن أخيهــا عندمــا يفعل ذلــك الفعــل، ولكن 
كان دفاعــا عــن جهــل حيــث لم تكــن تــدرك الخطــأ مــن الثــواب 
حتــى تعلمــت مع العِشرة كل شــىء من ســيد الــذى كان ينقل لها 
مايســمعه فى المســجد أو فى النــدوات، عــاوة عــى تتبــع أحاديث 
الديــن فى الراديــو والتلفــاز، فقــد اعتــادت أن ترهــف الســمع كما 
كان يفعــل ســيد، فبــدأت تهذب نفســها وتحدد مــكان خطوتها فلا 
تقــول إلا مــا يــرضى الله ووضعــت لنفســها قانونــا ســارت عليــه 
منــذ تلــك الفاجعة التــى ألمت بها، ولم تنسَ أن ســيد أنبهــا وقرعها 
لأنهــا ظلــت تدافع عــن أخيهــا وتــرر أفعاله الطائشــة، وقــد كان 
رجــا تعدى ســن الشــباب وأقرانه يمســكون أبناءهــم فى أيديهم 
بالشــوارع، وكان يثــق أن ماهــر ســينال عقابــه، فظــل هائــا عــى 
وجهــه يموج مــع الضلالــه والســر الخاطــىء حتى مــات وحيدا 
محســورًا عــى حياتــه التى أفناهــا فى النــزق والطيش، وبــدأ غريب 
فى تســديد مــا عليــه مــن حســابات قديمــة، أوقعه طمعــه فحبس 
الحــق عــن أصحابه وظهر بعــد حين فى عيــون الجميع لصــا مُتالا 
حتــى ولــو لم يعلنوهــا له مــن دافــع القرابــة، إلا أنه بالفعــل نعتوه 
فيــا بينهــم باللــص الُمحتــال، وبالرغم مــن كل ما فعلــه غريب مع 
ســيد مــن مواقــف تتصــف بالخســة والدنــاءة إلا أن ســيد وجــده 
لا يســتحق أن يكــون هدفــا للانتقــام أو أن يلقــى نفســه خلــف 

القضبــان بســبب جبــان ناكــر للجميل. 
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جلــس مجــدى مــع والــده فى المقهــى فى انتظــار مجــىء غريــب، 
جــاء فتــى المقهــى فأومــأ إليــه ســيد بالتمهل بعــض الوقــت فعلم 
أنهــا فى انتظــار أحــد مــا، قــال ســيد إنــه ســعيد باســتجابة ماجــد 
ــافى  ــة والتع ــور النقاه ــول فى ط ــرب الدخ ــاج وقُ ــة للع السريع
التــام، طمأنــه مجــدى عــى أن نســبة توافق الأنســجه ممتــازة، مجرد 
كلام يحمــل أكثــر مــن هــدف، يُقتــل بــه أرق الانتظــار, و يضاعف 

درجــة اطمئنــان الوالــد عــى ابنــه ماجد.

جــاء غريــب وفى يــده كيــس بلاســتيكى قديــم متهالــك وبــه 
ــدة  ــى المنض ــس ع ــع الكي ــد، وض ــوف فى ورق جرائ ــىء ملف ش
وصافــح ســيد ومجــدى وجلســوا جميعــا، أومأ ســيد لفتــى المقهى 
أن يجلــب لهــم شــايا، كان مجــدى يتفــرس فى وجــه غريــب، كان 
يخــاف مــن التــواء هــذا الرجــل وعــدم مصداقيتــه، فتــح غريــب 
الكيــس فأطلــت مــن الكيــس رُزم أوراق ماليــة، قال: هــذا المبلغ 
هــو نصف مــا علىَّ لك يا ســيد، وبعد شــهر ســأجمع لــك النصف 
الآخــر، لقــد حقــق غريــب أمــوالا تضاعــف مــا لســيد لديــه من 
أصــل تلك الأمــوال، وقد شــغلها فى تجــارة الحبوب والســاد وفى 
شراكــه فلاحــن بالمواشــى، ولكــن ســيد قانع بــا يصله مــن مال، 
ولــو كان قد فقــد قيمته الحقيقيــة، لو كان كل جنيه جــاءه فى وقته، 
أخــذ ســيد المــال وأعطاه لمجدى، ســيضيف مجــدى إلى هــذا المبلغ 
مــا أخذه من أشــقائه مــن ثمــن الأرض ليكمل المبلغ الــذى أخذه 

مــن حامــد زوج أخته.
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رأى مجــدى أمــه عــى غير عادتهــا، حتــى عندما جــاءت فاطمة 
لــرى أخاهــا ماجــد لم تكــن ســعيدة بــه كــا فى الســابق، شــئ مــا 
ــذرع  ــت تت ــا، كان ــا حياته ــد عليه ــا ويُفس ــغل الأم ويؤرقه يُش

بالصــداع والمغــص إذا مــا ســألها أحــد عــا بهــا. 

كان مجــدى يشــتم رائحــة غريب فيما يــرى من حال أمــه المتغير 
الأسوأ. إلى 

           

***
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عــزم مجــدى أن يذهــب إلى الصعيــد بنــاء عــى رغبــة والــده، 
طلــب منه أن يســجل لهــم الأرض ويــرى الأرض التــى تخصهم، 
أخــذ أجــازة مــن عملــه عــدة أيــام، وصــل لبيــت عمــه منصــور 
بعــد الغــروب الــذى رآه فى الريــف مُتلفا عــن الغــروب بالمدينة، 
لم يحجبــه عــن المنظــر الأخــاذ ســور ولا بنــاء، رأى الفضــاء تعرى 
ليرى محاســنه التــى يحجبها فى القاهــرة علو البناء ودُخــان المصانع 
وعــوادم الســيارات، رحــب عمــه منصــور بــه أيــا ترحيــب، لم 
يســتقبله فى المنــدرة إنــا أدخلــه البيت حيث زال شــعور اســتقباله 
كضيــف، إنــا هو مــن أبنــاء البيــت، بعدمــا تناولوا العشــاء حيث 
مجــدى قد وصل بــه الجوع منتهــاه فــأكل بشراهة، قاموا وجلســوا 
فى المنــدرة حيــث جاء باقــى أعمامه مرحبــن بــه، فى الصباح ذهب 
إلى الغيــط مع خالد وألقــى نظرة على أرض والده، الفضاء فســيح 
والخـُـرة تُــاصر مد البــر، وشــجر الصفصاف مــراص يعانق 
الــرُع والقنــوات، واليــام يحــط عــى كل الاغصــان فى مأمــن تام 
حيــث انعدمــت هوايــة صيد الطيــور كــا كان فى المــاضى، تجمعوا 
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فى الغيــط عــى بســاط الأرض يتناولــون الإفطــار، وعــى مقربــة 
منهــم تــم إشــعال النــار للشــاى، أخــره كارم أن يتنــاول العشــاء 
معــه، ولكــن مجــدى رفــض متذرعــا بالعمــل الــذى ســيعود مــن 
أجلــه، انتهــوا مــن الإفطــار وتناولوا الشــاى ونهض مجــدى ليعود 
ــذى  ــل ال ــى يذهــب ويســجل لهــم الأرض بموجــب التوكي حت
وكلــه لــه والده، بعــد أن انتهــى من تســجيل الأرض لهــم أراد أن 
يعــود للقاهــرة ولكــن عمــه منصــور رفــض وأصر عــى أن يعــود 
معــه ويســافر فى الصبــاح، ولمــا رأه مجدى مُــرِا ذكــره أن حقيبته 
التــى تركهــا فى المــرة الســابقة مــا زالــت بالبيــت، فاضظــر مجــدى 
أن ينصــاع لطلــب عمــه حيــث إن الحقيبــة بهــا أغلــب ملابســه، 
فى الصبــاح ركِــب الســيارة ورفــض أن يصاحبــه أحــد إلى محطــة 

لقطار. ا

أثنــاء انتظاره لقــدوم القطــار كان هناك حملة تفتيــش مفاجىء، 
وقــف أمامــه رقيــب شرطــة و طلــب منــه رؤيــة إثبــات تحقيــق 
شــخصيته، أبرزهــا لــه مجــدى، نظــر إلى حقيبتــه وطلب تفتيشــها، 
بــا أدنــى امتعــاض قــدم مجدى لــه الحقيبــه ليقــوم بعملــه، أخرج 
منهــا مُســا حجريا مشــكلا على هيئــة جُعران حجمه فى مســتوى 
نصــف كفــه اليد المتوســطة ومــن منظره يبــدو أنه أثرى، أســتوقفه 
الرقيــب وذهــب بــه إلى مركــز الشُطــة، لقد نســى أن يأخــذ رقم 
هاتــف أى أحد مــن أقاربــه، وكان ماجد مــازال فى طــور التعافى، 
ووالــده طاعــن فى العُمــر لا يقــوى عــى مكابــده تلــك الأمــور، 
اتصــل بزوجتــه أن تذهــب لوالده لتأخــذ منه رقم غريــب ليتصل 
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بأحــد فى البلــد ليذهــب إليــه بالمركــز لــرى مــا التدابــر اللازمــة 
للخــروج مــن تلك الأزمــة، لقد وضع فى حُســبانه أن مُســتقبله فى 
مهــب الريــح، فــا وقع فيــه الآن هو الضلــوع فى تهريب آثــار، من 
وضــع لــه ذلــك الأثــر فى حقيبتــه؟ فعمــه منصــور طيــب وخالــد 
ابــن عمــه منصــور إنســان ســوى ومُســتقيم، مــن فعل بــه ذلك؟ 
لقــد تــم حبــس مجــدى أربعة أيــام عــى ذمــة التحقيــق، لأنــه قال 
إنــه وجــده ملقــى عــى الأرض بينــا هو يســر فى طريقــه إلى محطة 
القطــار، لم يعــرف أنــه لا يخصــه فيُدخل عمــه منصور للمســاءلة 
والتفتيــش عــن أثار أخــرى فى بيتــه، أتصل غريــب بمنصور الذى 
لهــث هو وأشــقاؤه لــروا ماذا حــدث لــه، أصطحبوا معهــم مُامٍ، 
وحِــد منصــور الله أن مجــدى قــال إنــه وجــده ملقــى فى الطريــق، 
وعَــرف أن ســيد نجــح فى أن يزرع الشــهامة والرجولــة فى مجدى، 
أكــد المحامــى لهــم صعوبة موقفــه، وأنــه ســينال عقوبة قاســية إذ 
تبــن أنــه أثــر ذو قيمــة ويســتحق العقــاب عليــه، فأغلــب القريــة 
تعــرف أن صاحــب مُســم الجعُــران هو غريــب، ولم يتطــرق أحد 
إلى مجــرد الشــك أنــه أثار، فهو مجرد شــىء تــوارث عــر الأجيال، 
علــم والــد مجــدى بما جــرى له فخر مغشــيًا عليــه وأصابتــه جلطة 
خلفــت شــللا نصفيــا وثقِــا شــديدا فى اللســان، مكــث أســبوعا 
فى الحجــز، زوجــة خالــد أصبحــت مُتهمــة فى وضع هذا الُمجســم 
فى حقيبــة مجــدى ووثقــوا أن مــن حرضهــا بفعــل ذلــك هــو أبــوه 
أو أخوهــا الــذى أهــان مجــدى مــن قبــل، ولكنهــا أقســمت أنها لم 
تفعــل ذلــك وصدقهــا منصــور لأنــه كان يــرى أنهــا إنســانة طيبة 

تختلــف كليًا عــن أبيهــا وعــن أخيها.
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عــاد غريــب يلهــث لــرى مــاذا ســيفعل فى تلــك الطامــة التى 
ألمــت بمجــدى وكأنــه لا يعلــم أن ابنه مــن فعل ذلــك، وقد يكون 
فعــل ذلــك بالاتفاق، حتــى تلك اللحظــة لم يظهر مــن فعل ذلك، 
هــو لم يكــن يعلــم أن هــذا الجعــران الــذى كان يلعب بــه الأطفال 
أصبــح الآن مُســا لجعُران أثــرى، زار غريب مجــدى فى الحجز ولم 
يخــره بما حــدث مــع والــده، فقد علــم فقط مــن صاحــب المقهى 

بشــلل ســيد عندما ذهــب ليقابله.

فى اليــوم التــالى لمجــىء غريب تــم الإفــراج عن مجدى وأشــاع 
غريــب أنــه مــن أقنــع النيابــة أن هذا الُمجســم عــى هيئــة الجعران 
ليــس أثريــا، وهــذا ســبب الإفــراج عــن مجــدى، مــع أنــه لم يتــم 
اســتجوابه مــن الأســاس، لم يعلــم غريــب أن النيابــة وضحــت 
لمجــدى ســبب خروجــه حيــث إن خبــر بهيئــة الأثــار تفحصــه 
فوجــد الجعُــران أثرا مقلــدا كان مــن صُنــع عامة الشــعب آنذاك، 
لذلــك لا يدخــل فى زُمــرة الآثــار ذات القيمــة ولا ثمــن لــه الآن، 

ابتســم مجــدى وقــال: كان ملــكا لأحــد عامــة الشــعب!

خــرج مجــدى وهــو لا يعلــم من فعــل به ذلــك، وأصبــح عمه 
منصــور فى قمــة الإحــراج من نفســه ومن مجــدى ولا يعــرف ماذا 
يقــول لــه، طفــق منصور يقبــل رأس مجــدى لأنه لم يزج باســمه فى 
التحقيــق عندمــا قــال إنــه وجــده فى الطريــق فالتقطــه ووضعه فى 
الحقيبــة فقــط، فقــد كان منصــور ســيتهم أنــه يســتحوذ عــى آثــار 
أخــرى قبــل أن يكتشــفوا زيــف الُمجســم، كان حجمــه أصغر من 
نصــف كــف اليد، هــل يخبرهــم منصور أن هــذا الجعُــران صاحبه 
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غريــب؟ أم مــاذا يقــول له ومن وضعــه له؟ كان يثــق أن من وضع 
لــه الجعُــران فى حقيبتــه كان يقصــد لــه الأذى، وقــد تــم تدبير كل 

شــىء ليتــم توقيفه.

عــاد إلى القاهــرة وقــد عانى الأمريــن من فرط عجــزه فى تحمْل 
أيــام الحجــز، فلــم يعتــد عــى الحبســه أو القيــد، ولم يكــن يتوقــع 

ذلــك لعــدم ضلوعــه فى أمــر مخالف يتوقــع منــه العقاب.

لم يكــن يعلــم ماجــرى لوالده بعــد، تفاجأ حينما وجــده ملازما 
الفــراش فى وضــح النهــار، وعندمــا دخل البيــت عند والــده كان 
آوان صــاة العــر، ومع ذلــك وجده نائــا، قبــل أن يدخل عليه 
أخبرتــه أمــه بــا ألم بوالده عــى بعــد ســاعه بتوقيفه بســبب قضية 
الآثــار المزعومــة، دخــل الغُرفــة عــى والــده وقــد وجده مســجى 
عــى الفِــراش، قبــل رأس والــده وقبــل يــده وجلس بجــواره على 
حافــة السريــر، حــدث والده بــا جرى لــه، وقال لــه:  إن ما جرى 
لــه كان مــن ترتيــب القــدر، وإلا مــا علمــت قــدر حُبــك لى، أومأ 
والــده بالتأمــن عــى كلامــه وضحــك الوالــد وشــفتاه ملتويتــان 

بعض الشــىء نحــو زاويــة فمه.

 عندمــا عــاد مجــدى لبيتــه أرادت ســهام أن توضــح لمجــدى 
أن كل نتائــج تدخلــه فى مشــاكل لعائلتــه لا تأتــى لــه إلا بــالأذى 
الــذى يطالــه هــو فقــط دون غــره، ولكنه نهرهــا وامتقــع وجهه، 
وقــال لهــا: لا تتدخــى بينــى وبين أهلى. قــال فى حــزم وصرامة: لا 

أســمح لــك أن تتحدثــى عــن أهــى إلا بــا يرضينى.
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لم تنبــس ســهام ببنت شــفة لأنهــا وضعــت نفســها موضع غير 
لائــق بهــا، فمجــدى كان يــرى أنهــا النمــوذج الأحــق بالتقديــر 
لسِــعة صدرهــا فى تحملهــا معــه المشــاق التــى واجههــا، وكانــت 
تعينــه بالصــر وتُثــه عــى الجَلد، حســم مجــدى معهــا أمــر أهله، 
وقدعَرفــت الحــدود التــى يجــب أن تقــف عندهــا، فلا تناقشــه فى 

شــىء قــد فعلــه لمَ فعلــت ولمَ لم تفعــل. 

            

***
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فى البلــد بالصعيــد مكــث منصــور فترة وهــو يشــتاط غضبًا لما 
حــدث لمجــدى، لم يغفــر لنفســه وهــو يشــعر أنــه الســبب فى عين 

مجــدى بســبب مــا جــرى لــه، فالحقيبــة خارجة مــن بيته.

ذات مســاء جمــع مــن بالبيــت وأغلق البــاب الخارجــى، وقف 
خالــد وأشــقاؤه جمال, وحشــمت, ويوســف ووقفت زوجــة خالد 
ممســكة فى يدهــا أبناءها وهــم يرتجفون مــن منظر جدهــم منصور 

وهــو غاضب.

قــال بصــوت جهور: مــن وضــع الجُعــران فى حقيبــة مجدى؟! 
كــرر خطابــه لهم مرات ومــرات حتى كاد أن تواتيه حالة هســتيرية 
لــولا السُــعال الــذى فاجــأه فخــر جالســا فأحاطــوه ولكنــه هــم 
واقفــا وأبعــد أيديهــم عــن ملامســة جســمه وقــال: أنا بخــر. ثم 

عــاد يقول: مــن وضــع الجعُــران فى حقيبــة مجدى؟! 

فى هالة غضبه أجاب على سؤاله ابن خالد قائلً: 

- أنا ياجدى.
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تفجــأت أم الطفــل لأنهــا ابنــة غريــب والجميــع يعلــم أن هذا 
ــام،  ــرة اته ــه نظ ــد إلى زوجت ــر خال ــب، نظ ــك لغري ــران مل الجع
وكذلــك منصــور باغتهــا بتلــك النظــرة الحــادة، قــال لــه جــده: 
مــن أيــن جئــت بــه؟ قــال وليــد وهــو طفــل لا يعــرِف الكــذب 
وعينــاه تتنقــل بــن أبيــه خالــد وبــن أمــه: إن خالــه حاتــم أعطاه 
لــه وقــد وضعه لــه فى تجويــف دبــدوب كان يلعب به، قــال: ضعه 
فى وســط حقيبــة مجــدى، وقــال للطفــل إنه ســيفرح به وســيكون 
مفاجــأة أكثــر لــو وجــده دون أن يعلــم من وضعــه له، أخــره ألا 

ــدا بذلك. ــدث أح يح

كان غريــب مــازال بالقاهــرة، داخــل منصــور شــعور مركــب 
فقــد فــرِح لان الفاعــل لم يكــن أحــد أبنائــه، وحــزن لأن حاتم قد 
ورث مــن والــده غريــب صفــات الخيانــة والندالــة بهــذا العمــل 

     . لُمشين ا

***
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فى المســاء جلــس مجــدى وماجــد مــع والدهمــا فى غرفتــه، كان 
قــد بــدأ يتقبــل الطعــام بعدمــا كان يعافه ويعيــش عــى القليل منه 
وعــى العصائــر، كان مجــدى يحملــه ويذهب بــه إلى الحــام لقضاء 
حاجتــه، وبــدأ يشــعر بتحســن وشــيئًا فشــيئًا بــدأ التنميــل الــذى 
يشــعر بــه يــزول ولكــن لا يقــوى على الســر بعــد، الطبيــب حثه 
عــدم اســتعجال الســر عــى قدمــه وقال لــه إن مــا به شــلل وقتى 

ــتمر.  لا ولن يس

ماجــد عاد لطبيعتــه وزالت عنــه أى آلام كان يشــعر بها، وعاد 
لعملــه فى الصيدليــة بعدما مل من طــول فترة النوم بعــد الجراحة، 
أمــا مجدى فقــد اعتاد العــودة إلى بيت والده بشــكل يومــى قبل أن 
يصعــد إلى شــقته، وإذا تأخــر مجــدى فكانــت تنزل ســهام لتجلس 

معهــم حين تشــعر بملل المكــوث بمفردها وهــى تنتظره.

عنــد الأصيــل جــاء غريب فى زيــارة محتومــة وثقيلــة عليه لابد 
مــن أدائهــا وســيد حبيــس شــلله، عندمــا فتحــت حميــدة البــاب 
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وجدتــه، لم ترحــب بــه إنــا أشــارت لــه إلى غرفة ســيد التــى يرقد 
فيهــا، جلبــت لــه عصــرا معلبــا اســتخسرت أن تُهد نفســها من 
أجــل هــذا الكائــن الخائــن، مكث غريــب مع ســيد قُرابة الســاعة 
وهــو يتحــدث وســيد ينظــر إليــه ويــرد عليــه بالإيــاء، ثــم هــم 
بالخــروج وربــت عــى منكــب ســيد وتمنــى لــه الشــفاء العاجــل 
ــب  ــحونة بالغض ــى مش ــاره وه ــده فى انتظ ــت حمي ــرج. كان وخ
ــاب  ــوب الب ــا ص ــه متوجه ــرق برأس ــار، أط ــق والاحتق والضي
لتتلاشــى نظراتهــا خيفــة أن تســتوقفه ولكنهــا باغتتــه قائلــة: ماذا 

فعلــت بــك حتــى تفعــل بــى مافعلــت؟! 

كان البــاب الخارجى مواربــا لأنه عندما طــرق الباب ووجدته 
هــو دخلــت وتركته وأشــارت لــه إلى الغرفة التى يجلس فيها ســيد 
وهــو لم يغُلــق الباب جيدا، وســمع مجــدى تكرارها للمــرة الثالثة: 

مــاذا فعلت بــك لتفعل بى مــا فعلت؟! 

أراد أن يتملــص فأمســكت ذراعــه بغضــب وعنف وشــمرت 
كُــم جلبابــه وقالت: 

- لم أر منــك إلا هــذا الجــزء مــن ذراعــك، ولكنــه ظــل محفورا 
فى ذهنــى وخيــالى وأنــا أقــاوم فيــك وانت ممســك بالمنديــل الذى 

وضعتــه عــى فمــى وأنفى حتــى فقــدت الوعى.

أطرق برأســه لأســفل وهــو لا يجد جوابــا، وقــف كتلميذ بليد 
لا يــكاد يفقــه قــولا، ثــم انســحب مخزيًــا منكــس الــرأس. شــعر 
مجــدى بخروجــه فجرى وصعــد الــدرج فى خِفة، لقــد فرِح مجدى 
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أيــا فرحــة، لم يكن يريــد أن يعرف مــن والده البيولوجــى؟ ولكنه 
فــرح أن أمــه ليســت عاهِــرا، وأن مــا حــدث لهــا كان عــن رفض 

ومقاومــة، ولــولا أنهــا فقــدت الوعــى مــا حدث لها شــىء. 

ــذى كان  ــن ال ــل الماج ــك الفاع ــو ذل ــب ه ــأ أن غري لم يتفاج
يظــن أنــه ســيظل المجهــول الــذى لعــب بالجميــع، ولكــن مجدى 
كان يظــن أن والــده لا يعلــم أن غريــب هــو ذاك المجهــول الــذى 
نغــص عليــه وعــى أمــه حياتهــا قرابــة ثلاثــة عقــود، لم يأســف 
مجــدى عــى فقــدان غريــب كأب لأن تلــك الصفــة لا تتماشــى مع 
الغــدر والخيانــة والســفه، وكل تلــك الصفــات تــازم غريبــا ولا 
تفارقــه طرفــة عــن،، خــرج غريــب وهبــط مجــدى ودخــل، كان 
البــاب مفتــوح أيضــا فلــم يغلــق غريــب البــاب خلفــه ولم تهتــم 
هــى بخروجــه حتى تُعلــق البــاب خلفه، الســعادة تــكاد تقفز من 

وجــه مجــدى، دخــل وقبَّــل رأس أمــه.

كان يعتــذر لهــا دون أن تعلــم كل الظنــون الســيئة التــى كانت 
تخالجــه نحوهــا، طلــب منهــا أى طعــام فهو يشــعر بالجــوع، دخل 
لوالــده الذى بــدأ يُرك قدمــه وذرعه وبدأ لســانه ينطلــق بالكلام 
بعــد أن كان ثقيــا، وبعــد عــرة أيــام عــاد الوالــد يمشــى وبيده 
عصــا ليســتند عليهــا خشــية الســقوط، وبــاشر جلســات العلاج 
الطبيعــى حتــى عــاد يشــعر بتحسُــن بعــض الشــىء وبدأ يمشــى 

بــا عصــا أو عُكاز.

ــده،  ــة وال ــو صح ــه ه ــذى كان يقلق ــدى ال ــمْ مج كان أول ه
بعــد أن اطمــأن مجــدى عــى تماثــل والده للشــفاء، بــدأ آليًــا يواتيه 
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التفكــر والتنقيــب مــع نفســه فيمن فعل بــه ذلك؟ من الــذى أراد 
أن يــزج بــه فى غيابــات الســجن؟ ودس لــه فى حقيبتــه مــا يُدينــه 
ويجعلــه عُرضــه للمســاءلة القانونيــة، لم يعــرف مجــدى أى شــىء 
ممــا دار فى البلــد حتــى الآن، بعــد ظهــور الحقيقة على لســان طفل 
لايعــرف للكــذب طريقــا بعــد، حــاول مجــدى إيجــاد آليــة يتعامل 
بهــا مــع غريب حيــث إنه يــراه إنســانا مخادعــا وغير ســوى، حتى 
بعــد أن عــرف مــا عــرف إلا أنه مــازال يحتقــره، ولا ولــن يغفر له 
كل مــا فعلــه بوالــده الشرعــى وكل مــا فعلــه بأمــه والــذُل الــذى 

عانــت منــه عــى مــر الســنين بســبب فعلتــه القذرة.

بيــد أن ســيد لم يقــص عــى مجــدى عــداء غريــب القديــم لــه 
منــذ أن كانــا شــبابا فى البلــد حيــث إن غريــب كان يحســد ســيد 
عــى قوتــه، وكان غريــم ســيد إلا أن ســيد فــاز بمــن يتصارعــان 
عليهــا، وقد شــمِت غريب وتشــفى فى ســيد عندما ماتــت زوجته 
الأولى قبــل أن يغــادر البلــد مطــرودًا، ومــن قبــل رفــضَ ســيد أن 
يتــزوج أخــت غريــب وفضــل عليهــا فتــاة أخــرى، وكان لســيد 
جــولات متعــددة مــع غريــب ولصالــح غريــب حيــث دافــع عنه 
أكثــر مــن مــرة عندمــا كان يتعــرض للــرب مَِّــن هــم أنــداده فى 
العمــر، وذلــك عندمــا كانا صغارا عــى أبواب الشــباب، فقد كان 
ســيد قويــا بشــجاعة، وكان غريــب خبيثــا بجُبــن ونذالــة، ولكن 
ظــل غريــب يحمل لســيد بُغضــا دفينا، فــا يُظهر له إلا الابتســامة 
الصفــراء ولكــن داخله مقــت متناهٍ ومــع ذلك كان يخشــى جانبه. 
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كان مجــدى يتمنــى عــدم معرفــة غريــب بانتمائــه لــه كابــن من 
صُلبــه، فقــد قــرأ مجــدى أنــه لا ينســب لغريــب لأنــه ابــن... بينما 
ينســب لســيد طالمــا كان زوجــا أمــه، وقــد اعترفــت بالذنــب أنــه 
كان عنــوة أو خطيئــة أعقبتهــا توبــت نصوحــة، لذلــك كان مجدى 
يرتــاح مــن هــذا الجانب، فــكل ما كان يشــغله هو كــون أمه كانت 
عاهــرا آنــذاك؟ أم حدث ذلــك معها عنــوة؟ وجالــت أمامه حالة 
أمــه التــى كان يتمناهــا، لقــد أحب مجــدى ســيد كوالــد وفاخر به 
نفســه أنــه ينتســب إليــه، أصبــح لا يفــرق معــه غريــب فى شــىء، 
فهــو يــراه رجــا عاديــا مــن معــارف والــده أو أقاربه، وعــزم إذا 

تقابــل معــه ســيعامله كذلــك دون زيــادة أو نُقصان.

ومــا زال الوالــد حتــى الآن يجهــل أن مجــدى مُلِما بــكل الحقيقة 
التــى يعتقــد هــو وأم مجدى أنــه لا يعــرِف عن سرهما شــيئا.

ــد  ــب؛ فق ــم غري ــد اس ــدى، وج ــف مج ــام ورن هات ــرت أي م
احتفــظ بــه منــذ أزمــة الجُعــران، طلــب مــن مجــدى مقابلتــه عــى 
المقهــى، أعطــاه مجــدى موعــدا قبــل الغــروب بعــد عودتــه مــن 
عملــه، بعــد أن رحــب به كــا هــو الُمعتاد ســأله عن والــده، طمأنه 
مجــدى أنــه الآن أصبح طبيعيا ويمشــى عــى قدميه بــدون عصا أو 
عُــكاز، كان فى يــده كيس متهالــك وكأنه نفس كيس المرة الســابقة 
الــذى كان يضــع فيــه المال المســتحق عليــه، والذى احتجــزه عنده 
ســنين، أخــرج بالفعــل باقــى المبلــغ الُمســتحق عليــه، كان غريــب 
يبغــض مجــدى، فلولا ذهابــه للبلــد بالصعيد مــا عرِف أحد شــيئا 
عــن تلك الأمــوال التــى بنت ثروتــه الحالية وهــو ينميهــا تدريجيا 
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مــع مالــه الأصلى الــذى يملِكــه حتى تضاعفــت مــرات ومرات، 
كان غريــب يعــرف أن مجدى قــد علــم أن الجعران ملــك له وكان 
فى بيتــه قــد ورثــه مــن والــده الــذى ورثه من جــده، لذلك ســارع 
بقضــاء المبلــغ المســتحق عليــه حتــى يتلاشــى مُقابلــة مجــدى مــرة 
أخــرى، ويقطع علاقته بســيد قدر الُمســتطاع بســبب كشــف حميدة 
لجريمتــه ظنـًـا منــه أن ســيد لا يعلــم عــن ذلك شــيئا وأنهــا أخفت 
عنــه ماحــدث لهــا، بعــد أن أخذ مجــدى المبلــغ، جاء صبــى المقهى 
بالشــاى، تعلــل غريــب بعــدم مقدرتــه المكــوث أكثــر مــن ذلك، 
ولكــن مجــدى طلب منــه التمهــل لأن عنده أمــرا يريــد أن يعرضه 
عليــه، جلــس غريــب مــرة أخــرى وأومــأ لمجــدى أنه يســتمع له، 

قــال مجــدى: أنــت تعــرف أن الجُعران ملــك لك. 

قــال غريــب: ملكــى ولكــن لا أعلــم مــن سرقــه ونقلــه لبيت 
عمــك منصــور وقتئذ. 

لم يعلــم أن حفيــده اعــرف بتحريــض حاتــم ابن غريــب له أن 
يفعــل ذلك، قــال مجدى مطمئنــه إنه لا يقصــد اتهاما، إنــا قال له: 
أريــدك أن تبادلنــا بيتــك وتأخذ بــدلا منه فدانا مــن أرض والدى، 
قــال غريــب بامتعــاض بيتــى ليــس للمقايضــة، قــال مجــدى: إن 
فــدان أرض يــوازى قيمــة أربعــة بيــوت مــن بيتــك وأنــت تملــك 
أكثــر مــن بيــت غيره. بيــت هنــا وبيتــان فى البلد، ربــط غريب بين 
ســؤال مجــدى عــن ملكيتــه للجعــران وبــن عــرض المقايضة على 

البيــت مقابــل فــدان مــن الأرض، وهب واقفــا وقال: 
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- ولو كانت الثلاثة أفدنة مقابل البيت لن أوافق.

لقــد تأكــد غريب أن مجــدى واثــق أن بيته يحــوى آثــارا، لذلك 
يريــد أن يشــريه بأى ســعر، ظــن أن مجدى عرض الأثــر على خبير 
أو متخصــص ممــن يبحثــون عــن الآثــار، انــرف غريــب وتملؤه 
المفاجــأة والدهــش والســعادة؛ فبيتــه يقبــع على كنز كبــر، لاحت 
عــى خاطــره طموحــات وآمــال الغنى الفاحــش الــذى كان يحلم 
بــه، تراصــت فى مخيلتــه قائمــة الاحتياجــات التــى ظــل يحلــم بها، 
وســتحقق لهــا المكانــة المرموقــة التــى يحلم بها بــن أعيــان القرية. 

 

           

***
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ــدرة، كان  ــة ليجتمعــوا فى المن دعــا منصــور كل رجــال العائل
غريــب فى هــذا الجمــع ولكنــه لا يعرف ســبب الاجتــاع، بعد أن 
كَمُــل عــدد رجــال العائلــة قــام منصــور وقــص عليهم مــا حدث 
مــن حاتــم ابــن غريــب، والأذى الــذى ســببه لمجــدى ابــن أخيه، 
اســتنكر الجميــع هــذا الصنيع، ثــم ذكرهــم بما حدث لأخيه ســيد 
منــذ زمــن عندمــا حكمــوا عليــه بالإبعــاد مــن البلــد، بالرغم من 
أنــه لم يفعــل شــيئا يــر أحدا إلا أنــه لم يقــل إلا الحقيقــة، نعم قال 
الحقيقــة وكلكــم يعلــم ذلــك ولكننــا كنــا نخشــى مجــرد الــكلام 
عندمــا كنــا صغــارا حتــى لا يغضــب الكبــار الذيــن كنــا نخشــى 

. غضبهم

كان ينظر إلى أبناء عمه، ثم صمت هنيهه وقال: 

- أنــا لى حــق عنــد حاتــم ابــن غريــب لأنــه لم يحــرم حرمــة 
بيتــى وأرســل طفــا لايعِــى نتيجــة مافعلــه ليضع شــيئا مشــبوها 
فى حقيبــة ضيفــى الذى نعتــره غريبــا، ناهيك عن كونــه ابن أخى 
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ولكنــه ضيــف، ومجــدى ابــن أخــى الــذى تعــرض لــأذى وتــم 
حجــزه تحــت التحقيق للتأكــد من ثبوت مــا يحملــه إن كان أثرا أم 
حجــرا، مُشــكل عــادى لا قيمة لــه، أريد حقى وأريــد حق ضيفى 
وليــس حــق ابــن أخــى، أم أنهــم أرادوا أن يكتشــف مجــدى ما تم 
إخفــاؤه قبــل أن يســافر إذا مــا فتح الحقيبــة، هل كنتــم تريدون أن 

يتهمنــى ابــن أخــى أنــى أمكر لــه مكر الســوء. 

قال »علم« وهو أحد أبناء عم الحج منصور:  

- يــرك البلد خمســة مــع أنه يعلــم أن الإبعــاد قد تــم إلغاؤه فى 
العائلــة منــذ فترة ليســت بالقليلة. 

وقال »على »من أبناء العائلة وندِ منصور فى العُمر:

- يدفع تعويضا ماليا. 

قال غريب مفزوعًا: تعويض لا !، لا أملك شيئا.

قــال آخــر:  الطيــب أحســن، و يعتــذر حاتــم لمجــدى ويقبــل 
رأســه أمــام جميــع العائلــة 

قال غريب بلهفة من وجد ضالته:  

- يعتــذر, يعتــذر, وانــا أعتــذر معــه لمجــدى, ولمنصــور, ولكــم 
جميعًــا.

وقال متملقًا: 

- ابنى اخطأ ولكن لا أملك غيره. 
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مُلمحًــا إلى أنهــم جميعــا معهم أكثر مــن ولد، مما جعــل أكثرهم 
يغمغــم ويتلــو: »قل أعوذ بــرب الفلق«.

منصــور يثــق أن غريبا أملــس كالصابون، سيســتمر فى المداهنة 
حتــى يصــل لأســهل الحلول التــى لا تُكلفــه جنيهًا واحــدًا، حاتم 
جلــس مســمرا مكانــه يتمنــى أن تبتلعــه الأرض بينما والــده الذى 
يدافــع عنــه باســتماتة، فهــو لا يملــك ردودا مُقنعــة عــن الهــدف 

الــذى دفعــه لفعلــه ذلــك فى مجدى. 

منصــور لم يكتــفِ بكل تلــك العقوبــات التى يقترحونهــا، بينما 
هُــم فى انتظــار قــدوم مجــدى ليعرضــوا عليــه اعتــذار حاتــم، وقد 
رأوا منصــور متشــبثا بعقــاب يناســب الفعل ووجدهم يتســاءلون 

فيــا بينهم عــن موعد قــدوم مجــدى، فقــال منصور: 

- لو تنازل مجدى لن أتنازل أنا.

جــاء مجــدى ورحب بــه الجميــع مهنئــن وســعداء، فمنهم من 
رآه مــن قبــل ومنهــم من لم يــره، كان يعانقــه لأنه من قلــب العائلة 
وابــن ســيد الــذى كان مــن خــرة شــباب العائلــة قبــل أن يــرك 

القريــة مُعاقبــا بالإبعاد.

نظــر الجميــع إلى حاتــم بنيــا مجدى ذهــب ليندس بجــوار عمه 
منصــور، قــام حاتــم واتجــه إلى مجــدى واعتــذر لــه وطلــب منــه 
الســاح عــى مــا اقترفــه فى حقــه، قــام مجــدى ورفــع رأس حاتــم 

الــذى كان يطرقــه لأســفل وقــال لــه: 
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- أنــت ابــن عمــى ومثــل أخــى ولا تُطأطــىء رأســك أبــدا، 
ارفــع رأســك فكلنــا معرضــون للخطــأ والصــواب.

وتعانقــا فذرفــت عــن حاتم الدمــوع مــدرارا، أراد منصور أن 
يــرك الجمع ويخــرج فأمســك بيده مجــدى وقال: 

- وأنت يا عم لابد أن تسامحه. 

قال منصور: 

- ولن أثنى لك أول طلب تطلبه منى. 

فربت منصور على منكب حاتم وقال له: 

- ادخــل ســاعد خالــد فى إحضــار الشــاى وإشــعال الفحــم 
وجلــب الشــيش للرجــال.

انــرف الجميع مــن المنــدرة وبقى منصــور وغريــب، وحاتم 
عانــق مجــدى قبــل أن ينــرف، أمــا غريب فقــال لمجدى: 

- شاور والدك لو أراد أن يبيع أرضه أنا جاهز بالثمن. 

أومــأ منصــور لمجــدى أن يوافــق لأن منصــور يعــى أن غريب 
لايملــك شــيئا فى الوقت الحــالى إلا إذا باع المواشــى والبيت الذى 
لايســكن فيــه ويبيــع كل المواشــى التــى يشــارك عليهــا فى القرية، 
وهــذا كلــه لا يكفــى ثمــن نصــف الأرض، ومنصــور يعــرف أن 
كل الســيولة النقديــة التــى كانــت معه، ســدد بها مــا كان عليه من 

مــال محجــوز لديــه لصالــح ســيد، فقال لــه مجدى: 
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- ولــو لم يكــن معــك مــا يكفــى نأخــذ البيــت الــذى تقطنــه 
وتنقــل عائليتــك وعــزال البيــت فى البيــت الآخــر. 

قال منصور: 

البيت ثمنه لا يشترى ستة قراريط. 

قال مجدى: 

- أنــا أتعهــد أن أبادلــه وأعطيه فدانــا ومعى توكيــل عام يخول 
لى التــرف فى كل ما يملكــه والدى.

نهض غريب من مقعده وقال: 

- أنت بيتى فى دماغك، لا أعرف لمَ بيتى بالذات؟!

نظــر منصــور إلى مجدى ورد نظــره إلى غريب متعجبــا أن حوار 
المقايضــة حــوار قديــم بينهــم، انــرف غريــب وهــو ينتفض من 
فــرط ســعادته؛ فكلــا تشــبث مجــدى بــراء البيــت زادت قيمــة 
ــدى  ــب أن مج ــق غري ــه، الآن وث ــب ب ــبث غري ــت، وزاد تش البي
متأكــد أن البيــت بــه آثــار أو كنز، ربما قابــل خبير الآثــار وانبأه، أو 
ربــا علــم أن البيــت يحتــوى على كنــز مــن أحد مــا كأبيــه، أو ربما 
وصــف شــكل الجعُــران والرســومات التــى عليه تخبر بشــئ ما لا 

يعلمــه هــو. احتــالات لا حــر لهــا تراصــت فى خلــد غريب.

***
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ذهــب غريــب عنــد الأصيــل إلى الحقــل، أراد أن ينفــرد بابنــه 
حاتــم حتــى يقنعــه بــا ينــوى فعلــه، كان لحاتــم كلمته المســموعة 
والُمجابــة، وكان رأيــه أيضــا يُعمــل بــه فى البيت، قال لــه أن مجدى 
ــا مــن أرض والــده مقابــل أن يأخــذ البيــت  ــه فدان يعــرض علي
مارأيــك؟ بــا أخــذ وقــت فى التفكــر، قــال إنــه يتمنــى أن تتــم 
تلــك المبادلــة، ولمــا رأى غريب عدم تمســك ابنه بالبيــت، قال: ولمَ 
نــرضى بفــدان إذا كنا نســتطيع أن نشــرى منــه عشرة أفدنــة وأكثر 
دون أن نبيعــه؟!، تعجــب حاتــم وســأل عــن كيفيــة ذلــك، قــال 
غريــب: إن بيتنــا بــه كنــز أثــرى لابــد أن نبحــث عنــه، لــو لم يكن 
كذلــك لمــا أراد ابــن حميــدة أن يدفــع في ثمنــه فــدان أرض، ســأل 
حاتــم: ابــن حميــده؟!، قــال غريب: أقصــد مجدى، فغضــب حاتم 
وقــال: إنــه ابــن عمــى فــا تكــرر قــول ابــن حميــدة مــرة أخــرى، 
تــرج وجــه غريب خجــا لقولــه ذلك بعدمــا قرعه حاتــم، ولما 
وجــد حاتــم أن والــده يتكلم بملء فمه عــن الكنــز أو الآثار قال:

- وأين نسكن؟ 
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قال غريب: 

- فى البيــت الثانــى، لــو فتحنــا بابــا فى الحائــط ســيكونان بيتــا 
واحــدا، ولكن لن نفتــح أبوابا من أجــل الغرباء الذين ســيبحثون 

لنــا عــن الكنز.

قال حاتم:  

- يحتاج البحث إلى تلال من المال، يحتاج أموالا كثيرة. 

قال غريب بفخار بعد أن وضع يده على رقبته: 

- أبوك سداد. 

قــام غريــب بإخــاء البيــت ونقــل كل شــىء فى البيــت مــن 
أثــاث وغلال، ونقــل كل محتويــات البيت إلى البيــت الآخر، وبدأ 
غريــب يعــس فى كل مــكان ليجــد أحــد المتمكنــن فى عمليــات 
البحــث حتــى دلــه أحــد العطاريــن عــى رجــل مشــهور وأعطاه 
العنــوان الــذى ينــزل بــه فى أحــد البيــوت المتحولــة إلى بســيون 

متواضــع، قــال لــه العطــار: 

- إذا طلــب منــك بخورا ثمنــه آلاف الجنيهــات لا تتعامل معه 
أنــا لا يوجــد عنــدى أى بخــور إلا البخــور العــادى ثمــن الكيلو 
لايتعــدى المئتــى جنيــه حتــى لا يُيــل لــك أنى شريــك له إنــا أنا 
فقــط ســمعت عنه ولا أعــرف إن كان يعرف فى اســتخراج الكنوز 

أم أنــه نصاب؟! 
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ثم قال العطار له :

أنصحــك ألا تنجــرف فى هــذا الطريــق لأنه ســيُخسرك الكثير 
مــن المــال وقد تجــد وقــد لاتجد. 

أخــذ غريــب العنــوان وامتعــض مــن نصيحــة العطــار الُمثبطِة 
لهمتــه فى حلــم الوصــول لحلــم الثــراء، ثــم قــال لــه العطار: 

- اذهــب إليــه بعــد يومين، هو غــر موجــود الآن لأنه فى عمل 
تنقيب عــن آثار بمــكان آخر.

ــل إلى  ــرة، وص ــب إلى القاه ــام وذه ــة أي ــب ثلاث ــر غري انتظ
ــه،  ــل فى غرفت ــار، كان الرج ــه العط ــه علي ــذى دل ــيون ال البنس
ولكنــه كان يعطــى تعليــات للشــاب القابــع على مكتب اســتقبال 
متواضــع، أن يقــول لمن يســأل عنه إنه ســيعود بعد ثــاث أو أربع 
ســاعات مــن عملــه، ليوهــم مــن يســأل عنه أنــه يعمل ومنشــغل 
ليجــذب إليــه مــن يســأل عنه، فيتشــبث بــه، فلــو عاد مــرة أخرى 
لعــرف أن هــذا الســائل يحتــاج إليــه حاجــة شــديدة، فيُعمــل بعد 
ذلــك حيلــه وطرقــه فى ابتــزازه وســلب مــا يشــاء منــه مــن مــال 
خلــف حلــم وحاجــة الســائل فى الحصــول عــى الكنــز المزعــوم، 
ســأل الرجــل عن اســم قريــة غريــب فأعطاه إيــاه، دخــل الرجل 
بعــد ذلــك إلى الحــام متعللا بالــرورة لــه، فتح خريطــة جوجل 
وبحــث عــن القريــة، فى بعــض الأحيــان عندمــا تصــل إلى القرية 
التــى تبحــث عنهــا فى الخريطــة ثــم تقــوم بتكبــر الخريطــة وتكبر 
الصــوره عنــد المــكان الــذى تبحــث عنــه يعطــى بعــض أســاء 
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أصحــاب البيــوت، لم يظهــر اســم غريــب ولكــن الرجــل حفــظ 
بعــض الأســاء ليوهــم غريــب أنــه يتحــدث بعلــم، فطفــق يقول 
لغريــب: عندكــم بيــت محمــد أبوالحســن، اقشــعر جســد غريــب 
وقــال: نعم عندنا محمد ابوالحســن، قال الشــيخ: عنده آثــار لكنها 
بعيدة لأســفل ومن الصعب اســتخراجها وحراس الكنز أشــداء، 
كان غريبــا قــد أعطــى الرجل اســمه الرباعــى، ثم قال لــه غريب: 

- من فى البلد لديه كنز آخر؟ 

كان الرجــل يغمــض عينيــه ويدعــى أنــه يتصــل بعــالم الجــن 
والأرواح الذيــن يعطونــه إجابــة أى ســؤال، كان عــى الخريطــة 
اســم كارم ابــن عمــه، وبيــت كارم ليــس بعيــد عــن بيتــه، فعرف 
الرجــل أن بيــت كارم قريــب مــن بيــت غريــب نظرا لاشــراكهم 
فى أســاء الجــدود، وعــادة مــا تقطــن العائــات فى مــكان واحد، 

ــال الرجل:  ق

- بيت كارم ابو هريدى قريب منه كنز ولكن ليس فى بيت كارم. 

هنــا قفــز مســتوى الثقــة لــدى غريــب وعلــم أن هــذا الرجــل 
مكشــوف عنــه الحجــاب، فقــال غريــب: هــو هــذا الكنــز الــذى 

أحدثــك عنــه.

انتشــى الرجــل لنجــاح تخطيطه، وتفتحــت أبــواب الأمل أمام 
غريــب، جــاء غريــب بالرجــل مدعيــا أنــه مقاول بنــاء ســيبنى له 
البيــت إذا مــا رآه أحــد، جاءا بالليــل، وجاب الرجــل جميع أرجاء 

ــال الرجــل لغريب:  البيت، ق
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أحتاج رجال للحفر أم أجلب أنا رجال معى؟ 

قال غريب: 

- أنــا ســأعطيك ماتحتاجــه وأجلــب مــن تشــاء ولكــن يأتــون 
بالليــل ولا يخرجــون وإن ذهبوا يذهبــون بالليل، لاأريــد أن يعلم 

أحــد مــاذا نفعل.

قال الرجل لغريب: 

ــا، وأشــار إلى موضــع وكان يثــق مــن علمــه بــا  ســنحفر هن
يبطــن هــذا المــكان فى جوفه، طاوع غريــب الرجل وطفــق الرجل 
يعــرض عــى غريــب طلباته وغريــب يقول: لا، لاتســمِ لى شــيئا، 
بــل قل كــم تريد وانــت تصرف كــا تراه صالحــا فى إتمام مــا نريد، 
ولكــن بسرعــة، طلــب الرجل مبلغــا كبــرا، كاد نبــض غريب أن 
يتوقــف، ولكــن الرجــل طفق يعــد لغريــب المقتنيات التــى يحويها 
تجويــف بيتــه مــن تماثيــل ذهــب وســبائك ذهــب خــام، حتــى أن 
الرجــل قــال لغريــب: فى مقــدورى أن أجلــب لــك مــن يشــرى 
بيتــك بمليــون جنيــه وهو يبحــث ويســتخرج هذا الكنــز ثم يترك 

لــك بيتــك هدية بعــد اســتخراج الكنــز ودون أن يــدرى أحد.

قال الرجل لغريب: 

- إن الكنز ليس ببعيد وعمقه لا يتعدى العشرين مترا.

ــق  ــن تحقي ــام م ــد أي ــى بُع ــه ع ــة أن ــب ثق ــل غري ــأ داخ امت
احلامــه، عــى بُعــد أيام ويشــرى مــا يحلم به منذ شــبابه، يشــرى 
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مهــره ويمتطيهــا ويخطــر بها فى الشــارع أمــام بيت منصــور وكارم 
وأدهــم، عــى بُعــد أيام ويشــرى أرضــا كثيرا تفــوق فى اتســاعها 
أرض العُمــدة وشــيخ البلــد، طلــب مــن الرجــل أن يبــدأ العمــل 
ويمهلــه أيامــا حتــى يقــى لــه مــا يشــاء، رفــض الرجــل وقال: 

عندمــا تدبــر أتعابــى ســتجدنى فى نفــس المكان، فقــد أجد لك 
الكنــز وعندمــا أطالبــك بأتعابــى تقــوم بقتــى وردم الحفــر عــى 

جثتــى ولــن يشــعر بــك أحد. 

ذهــب الرجــل وترك غريب يبحــث عن طريقه لجمــع ما يريده 
الرجــل مــن مــال، طــاف فى القريه ليُنبه عــى كل الفلاحــن الذين 
يشــاركهم مواشــىهم أنــه يريــد أن يبيعهــا ويأخــذ حقــه ويفــض 
الشراكــة، كانــوا كثيريــن وبالفعل بعد عــرة أيام جمع فيهــا المبلغ 
المــالى الــذى طلبــه الرجــل، ذهــب إلى الرجــل فى البنســيون، كان 
الرجــل قد أوصى الشــاب القابع عــى مكتب الاســتقبال أن يقول 

لمــن يســال عنــه إنه نائــم بســبب عودته مــن العمــل مُتعبا.

ــذا  ــه وهك ــه ل ــه أن يوقظ ــيطلب من ــائل س ــم أن الس ــو يعل ه
بالفعــل، رجــا غريب الشــاب أن يذهــب ويوقظ لــه الرجل، نزل 
الرجــل إلى منتصــف الســلم ونــادى عــى غريــب ليلحــق بــه إلى 
غرفتــه، أخذ الرجــل المال من غريــب وطلب منــه رش البيت كله 
بالمــاء والملــح، ثــم طلب منــه رش عدس مســلوق أيضــا بعد رش 
المــاء والملــح، إنهــا اصــول الحبكــة التــى توهــم غريــب بتصديقه، 
أعطــى الرجــل غريــب مبلغــا من المــال وطلــب منــه شراء أدوات 
حفــر جديــدة وحــادة ويذهــب ويحدهــا شــفرتها، وطلــب منه أن 
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يذهــب إلى العطــار ويشــرى منــه بخــورا عاديــا رخيصــا وزئبــق 
أحمــر ومــاء ورد، زادت ثقــة غريــب بالرجــل فتركه عــى أن يلتقيا 
فى الغــد بعــد المغرب ليبــدأوا الحفــر، جاء الغــد ولم يــأتِ الرجل، 
انتظــر غريب حتــى الصباح فــأسرع بالســفر إلى الرجــل فلم يجده 
فى البنســيون، قــال الشــاب عامــل الاســتقبال: إنــه أخــذ حقيبتــه 
وذهــب مــع أشــخاص اصطحبــوه فى ســيارة وكانــوا عــى عجله 

مــن أمرهــم حتــى أنــه تــرك باقــى الفكــة المتبقية لــه من حســابه.

طفــق غريــب يلطــم عــى وجهــه وقــد دفعــه طمعــه إلى فقــد 
مواشــيه التــى كانــت تُــدر لــه ثمارهــا كل عــام دون جهــد منــه أو 
كــد، فســأل الشــاب: ومتى ســيعود؟ قــال الشــاب: إنــه ليس من 
زبائــن البنســيون الدائمــن، فطفق غريــب يعض عــى يديه ولطم 

خــده تعبــرًا عــن غيظــه وكيــده وفاجعتــه، ثــم غمغــم قائلا: 

- إنه العطار الكلب.

فاتخــذ طريقــه إلى العطــار وجعلــه أول وجهته عندمــا ينزل من 
القطــار، كان فى مدينــة المركــز التــى ينتمــى إليــه، وجــد شــخصا 
ــب  ــن صاح ــل، ولك ــن الرج ــأل ع ــارة، س ــف فى العِط ــر يق آخ
العطــاره نفــى معرفته، ولمــا أعطى غريــب أوصــاف الرجل الذى 
قابلــه منــذ بضعــة أيــام، قــال العطــار: إنــه عمــل معــه فقــط بائعا 
بأجــر يومــى ولمــا وجدتــه يخبىء مــالا من مبيعــات العطــارة وهو 

منــرف مــن العمــل فقمت بطــرده.



)161(

فامتــأ غريــب غيظــأ وفقــد الأمــل فى اســرداد مــا فقــده مــن 
مــال، وكان هــم غريــب الأول كيــف ســيواجه ابنــه حاتــم الــذى 
نهــاه عــن فعل ذلــك فى البدايــه، أيقن غريــب أن هــذا التدبير كان 
مــن تدبير مجدى، ولكن اســتبعد ذلــك فمجدى لا يعــرف العطار 
الــذى دله عــى الرجــل ولا يعــرف الرجــل، ولكنه وضــع نصب 
عينيــه أن تلــك الخســارة هــى انتقام مجــدى منه على حجــب أموال 
والــده عــى مــدار قرابه عقديــن، وتلك المواشــى جميعا مــن أموال 
ســيد التــى حجبها عن ســيد ولم يســلمها لــه فى موعدهــا واحتفظ 
بهــا غريــب دون علم ســيد حتــى فقدت الفلــوس قيمتهــا، بيد أن 
غريبــا لا يعلــم أيضًــا أن مجدى يعلم شــيئا عما فعله بأمــه، ولايعلم 
أنــه والــد مجــدى البيولوجــى.الآن أصبــح غريــب لا يملــك إلا 
بعــض القراريــط المتبقيــة ممــا تركــه لــه والــده بعــد أن بــاع أغلب 
أرضــه فى الكــذب والتعــالى والعيــش برغــد مقلــدًا كبــار القريــة، 
وبيتــه الآخــر كان لأختــه، لها أكثــر من نصفــه لأنها لم تأخــذ إرثها 
فى البيــت الــذى يقطــن فيه، بيد أنــه هضم حقهــا فى الأرض وكان 
يعطيهــا مبلغــا زهيــدا لا يناهــز خُــس حقهــا فى كل مرة يبيــع فيها 
أرضــا مقابــل توقيعهــا، أمــا بيــت القاهرة فهــو الــذى يملكه فقط 
وهــو ذو قيمــة قد تجلــب له المال ولا يســاوى الكثير لأن مســاحته 

صغــرة جدًا.

علــم مجــدى بــا حــدث لغريــب مــن خســارته لمبلــغ كبــر من 
المــال عــى يــد مُتــال، ووثــق أن غريــب لعبــت بــه أحــام الثــراء 
عــى بعــد إغرائــه لــه أن يبادلــه البيــت مقابــل فــدان، كان مجــدى 
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يتمنــى أن يبــدأ غريــب رحلــة البحــث عــن الكنــز المزعــوم حتى 
ينفــد مــا معه حتــى آخر جنيــه، ولكنــه وجد مُتــالا أخذ مــا جمعه 
وهــرب دون أن يتفنــن فى اســتنزافه كــا كان يتمنــى مجــدى، ومع 
ذلــك تنفــس مجــدى الصعــداء بالرغــم مــن تحذيــر والــده لــه ألا 
يشــمت فى أحــد، إلا أن الارتيــاح النفســى تــرب إليــه لأن الهــم 
والحـُـزن ســيلازمانه فــرة مــن الزمــن أســفًا على مــا قد فقــد وهو 
الــذى أذى وأصــاب غيره بالهــم عمــرًا كامــاً دون أن تنتابه لحظة 

   . م ند

 

***
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عــادت ســهام زوجــة مجــدى تشــكو اهمالــه لهــا بالنســبه لكثرة 
تفاعلــه مــع مشــاركه أهلــه مشــاكلهم وهمومهــم، وكــم مــن مره 
حذرهــا أنــه لــن ينســلخ مــن أهلــه إرضــاءً لهــا، وكان فى تلــك 
المواجهة فى أســلوبه معهــا يغلب عليه طابع القســوة والامتعاض، 
بــل هددهــا بنهايــة حياتهــا معًــا إذا مــا عــاودت التذمــر بالرغــم 
مــن اقــراب ولادتهــا لاول مولــود لهــا، عرضــت عليــه أن يقــوم 
باســتئجار شــقة فى مــكان آخــر بعيــدًا عــن والــده، إنهــا تقــول له 
إنهــا تفتقــده طــوال الوقــت، بــل تفتقــده وهــو بجوارهــا حيــث 
يكــون معهــا بجســده ولكــن عقلــه مــع والــده تــارة ومــع ماجــد 
وحالتــه الصحيــه تــارة أخــرى وأمــه والعائلــه التــى تجــدد ودهــا 
وزادت مــن أخــذ مســاحة مــن تفكــره، هــى لاتعــرف شــيئا ممــا 

يؤرقــه أو يجــول فى خاطــره.

شــعرت ســهام أنهــا لاتمثــل له شــيئا، تمردت عــى حياتهــا التى 
تشــعر فيهــا بفقدانهــا للســعاده التــى كانت تنشــدها قبــل الزواج، 
وجــد مجــدى نفســه مضغوطــا ولا يجــد ردا مناســبا ينفــس عنــه 
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الغيــظ والكيــد الــذى جلبته لــه ســهام، فتركها وانــرف وخرج 
لا يــدرى أيــن تذهــب به قدمــاه حتى وجد نفســه ذاهبــا إلى حيث 
يجلــس والــده بالمقهــى، أخــره والــده عــن الرجــل الــذى احتــال 
عــى غريــب وســلبه مبلغا ماليــا كبــرا و... ابتســم مجدى وســأل 

والده: 

- هل أنت سعيد بخسارته لذلك المال؟ 

قال له والده: لم اعتد أن أشمت فى أحد.

قــال له مجــدى: ولكنــى ســعيد ومنتشٍ كــم أكره هــذا الرجل، 
ســيد يعتقــد أن مجــدى لا يعلم شــيئا مما يعلمــه، ومجــدى يعتقد أن 
والــده ســيد لايعلــم شــيئا عــن هــذا الرجــل ممــا يعرفــه هــو، قال 

الوالد: 

أنــا الآن قلــق عليــك يامجــدى، أجعــل بــاب التســامح مواربــا 
واتــرك »الله الصبــور« يأتــى لــك بحقــك. 

قــال مجــدى: ومــا رأيــك فيمــن اعتــدى عــى زوجــة صديقــه 
الذى أعانه وســاعده فى شراء بيت وكان يبعد عنه أذى الأشرار؟! 

تضرج وجه سيد وقال: من تقصد؟ قال مجدى: 

- أقصــد مــا حــدث مــع أمــى قبــل مولــدى بتســعة أشــهر، 
ســمعتكم منــذ فترة وعلمــت كل شــىء، علمت من أنــا وعلمت 

مــن الفاعــل وســأخبرك مــن هــو لأنــك لا تعرفــه.
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ــا  ــد ع ــم أح ــى لا يعل ــده حت ــدى فى ي ــذ مج ــيد وأخ ــام س ق
يتحدثــان، قــد كان المقهــى خاليــا ولا يــدرى قد يجلــس بجوارهم 
أحــد ولا يشــعران به وهما ســكرى تحــت تأثير هذا الــكلام الآخذ 

للذهــن والــروح معًــا، جلســا عــى الطــوار تحت شــجرة.

قال سيد: من تقصد؟!

قال مجدى: من فعل ذلك بأمى هو غريب.

- من أخبرك.

قــال : وقــت مرضــك جــاء غريــب لزيارتــك وعنــد خروجــه 
دخلــت فاســتوقفنى تأنيــب أمــى لــه عــى ما فعلــه بهــا، وقالت له 

إنهــا عرفتــه بذلك الجــرح وأثــار الخياطــه الباقــى، قال: 

- لقــد ســعدت عندمــا تأكــدت أن الأمر حــدث غصبًــا عنها، 
بــل وهــى تحــت تأثــر البنــج الــذى وضعــه لهــا تحــت تأثير نفســه 

التــى ســولت لــه خيانتك.

وضع سيد رأسه بين كفيه وصمت هنيهة وقال: 

- عرفــت مــن هــو منــذ أن قالــت لى أمــك مــا حــدث لهــا، بل 
وذلــك الجــرح أنــا مــن ذهبــت بــه إلى المستشــفى الأمــرى وهــو 
متكــىء عــىَّ ولم أتركــه حتى أعدته إلى فرِاشــه؛ حيــث كان وحيدًا 
لأمــه و أبيــه، عرفتــه منــذ وصفــت لى أمك مــا حدث لهــا والذراع 
الــذى قاومتــه ومنظره الــذى وصفته محفــور فى ذهنى طــوال تلك 
الســنين كــا هــو محفــور فى خيــال أمــك، كلــا همــس لى المــاضى 
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بذكرياتــه المطمــورة بــن طياتــه كان يراودنى الانتقــام، كنت أخمد 
همــس الماضى بالصــر والترقب لقــدرة الله وعدله، أمــك لم تره إلا 

عندمــا زارنــا أعمامــك وهذا مــا لاحظته.

قال مجدى: ولم لم تقتله وقد... ؟! 

قــال: هــو فى خيالــه لم يعتــدى عــى زوجتــى، إنــا انتقــم مــن 
خالــك ماهــر فى أختــه.

قال مجدى: خالى ماهر؟!

قال ســيد: نعــم يا بُنــى، خالك ماهر الــذى تنازع معــه فى بيت 
راقصــة وتقاتــا مــن أجلهــا، وكانــت الغلبــة لماهر وضربــه ضربا 
مبرحــا حتــى أنــه مكــث أيامــا لا يخرج مــن بيتــه، ثم أننــى تركت 
البلــد مــن أجــل كُرهى للــدم والقتــل هل آتــى هنا لأقتــل؟! كان 
هنــاك حلــول بــدلا مــن القتــل، فقــد حاولــت كــا قلت أنــت أن 
أقتلــه ولكــن لم أســتطع، ليــس عجــزا أو ضعفــا، ولكــن داخــى 
يكــره القتــل، تركــت الأمــر لله ولكن كنت عاقــدا النية لــو كررها 

ــو قتيلى. فه

قــال مجــدى: وكيف رضيــت أن تظل مــع أمى وقــد حملت من 
غــرك؟! ضحك ســيد وقــال: ومــا ذنبهــا؟! وقد حــدث معها ما 
حــدث وهــى نائمة تحــت تأثــر البنــج؟ ماذا أنــت فاعل بنفســك 
إذا وجــدت نفســك فى غرفــة مومــس عندما اســتقظت مــن النوم 

ولا تعــرف من جــاء بــك إلى هنا؟!
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صمت مجدى صمت اقتناع وعض على شفته:

وأنت؟!، ما ذنبك فى أن تشغل نفسك كل هذا العمر؟! 

ــك، كان  ــا أم ــت لى فيه ــى اعترف ــة الت ــيد:  فى اللحظ ــال س ق
بالنســبة لى دليــل عفتهــا وطهارتهــا، كان بالنســبة لى دليــل صدقها 
مــع نفســها واحترامهــا لى حيــث لم تخدعنــى وكان فى مقدورها أن 
تُنكــر مــا حــدث لهــا، وقتهــا لم أكــن قــد اقتربــت منهــا منذ شــهر 
بســبب ســفرى لظــروف العمــل وقبــل الســفر كنــت قــد تركتهــا 
حائضــا، وبعدمــا علمــت مــا حــدث عــن طريقهــا بعُــدت عنهــا 
طــوال شــهرين لم ألمســها حتى تأكــدت مــن حملها، فصُمــت عنها 

حتــى وضعتك.

أنــت صرت ابنــى الشرعــى مــا دامــت قــد اعترفت بــا حدث 
لــو كانــت قاصــدة الفحش وتابــت، فالخالــق يقبل التوبــة فمن أنا 
حتــى يرفضهــا، قد أكــون مــن القِلــة القليلــة التى تــرضى بذلك، 
ولكنهــا هــى لم تزنــى وما حــدث لها خــارج وعيهــا وإرادتهــا فقد 
حــدث معهــا ذلــك وهــى مغلــوب عــى أمرها بــل فى غــر وعيها 
التــام، كلنــا لآدم، وتــركك أو التخــى عنــك ليــس مــن الرحمه أو 
النخــوة أو الإنســانية فى شــىء، وأنــت فيــا بعــد أصبحــت أخــا 
لأولادى فوجــودك معنــا لم يمثــل لى أى ضرر لأن محارمى صارت 
محارمــك، وكان وجهــك ســعيدا عــى وقــد عينونــى رئيــس عمال 
وكنــت لم أتجاوزالثلاثــن مــن عمــرى بعــد، وزاد راتبــى وكانــت 
بركــة الله تلفعنــا وحفظــه لاحــدود لــه، وعندمــا كــرت واشــتد 
عــودك أنــت مــن لهث خلــف فاطمــة وأخرجهــا من محنتهــا، وقد 
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دافعــت أنــت عنهــا، وقــد كانــت متورطــة فى قضيــة آداب رغــم 
براءتهــا إلا أن الصُدفــة أوجدتهــا فى مــكان الفحــش وقــت قــدوم 
شرطــة الآداب، ومــن الــذى أخذ من مالــه المدخر لزواجــه ليتمم 
زواج أختــه أولا غــرك أنــت؟ ومــن الــذى اجتهــد خلــف ماجد 
وهــو مريــض ومــن الــذى دبــر لهــا المتــرع بالكليــة ومــن الــذى 
قــى المــال له مــن حامد ســواك، ومحنة مرضى وشــللى مــن الذى 

عالنــى فى تلــك المحنــة غيرك؟! 

إن كنــت قــد ضحيــت مــن أجلــك مــرة فأنــت ضحيــت مــن 
أجــل الجميــع مــرات، ومــن الــذى أعــاد ودى بعائلتــى غــرك، 
وأنــت الــذى أعــاد لى مــالى المســلوب وأنــت مــن بــن لى حقى فى 
أرضى التــى كانــت بحوزة أشــقائى وكانــت دافعا لهــم ليكفوا عن 

وصــالى أو حتــى الســؤال عنــى.

وقال سيد: مجدى، أنت ابنى.

نظر إليه مجدى فى حنو وقال: وانت والدى.

تنــاول يــد والــده وطفــق يقبلهــا، وضــع ســيد يده عــى رأس 
ــة  ــقه خالي ــد الش ــع أن يج ــت، كان يتوق ــا إلى البي ــدى وترج مج
مــن ســهام، فقــد أغضبهــا وظــن أنهــا قــد ذهبــت إلى بيــت أبيها، 
ولكنــه وجدهــا تُعــد العشــاء فى المطبخ، هــم ليســاعدها، امتلات 
اســاريرها فرحًــا وحبــورا، فتلــك أول مــرة يســاعدها فى المطبــخ 
منــذ زواجهــا، فاجأهــا ألم وتوقعــت أنه وجــع الــولادة، أطفأ نار 
الموقــد وذهــب بهــا إلى الفِراش، ركــض وعاد معــه طبيبــة عيادتها 



)169(

قريبــة مــن البيــت، طلبــت منــه الطبيبــة اســتدعاء أمــه أو أحــد 
قريباتــه لتســخن مــاء، ســتقوم الطبيبــة بتوليدهــا فى الفــراش فقد 

مر وقــت الــولاده.

هبــط الدرج واســتدعى أمــه، واتصلت الطبيبــة بالممرضة التى 
معهــا لتأتــى لهــا ببعــض الأشــياء الخاصــة بالتوليــد مــن عيادتهــا، 
وقامــت الطبيبــة بتوليدهــا وكان المولــود ولــدا، سَــعِد ســيد كثيرا 
وجــاء ماجــد وعلمــت أم ســهام ووالدها فجــاءا لاهثــن والتقطا 
أنفاســهما عندمــا وجدوهــا قــد وضعــت الجنــن، اجتمعــوا عــى 
اســم ســيد وهو اســم الوالد الــذى كان يحملــه و يحوطــه بذراعيه 

ويهدهــده وهــو ابن ســويعات.

علــم ســيد أن حاتم ابــن غريب قد تــوفى فى حادث ســر، وأن 
غريــب فى حاله ســيئة، علم ســيد مــن غريب عبر الهاتــف وطلب 

من ســيد العفــو، إلا أن ســيد قال له: 

- المــال لا يعنــى لى شــيئا وأنــا ســامحتك حتــى قبــل أن تــرد ما 
حجزتــه عنــى منذ ســنين.

طلب ســيد من مجــدى أن يذهــب لأداء واجب العــزاء، ولكن 
ــده أن يذهــب معــه إلا أن ســيد قــال:  ــاع وال مجــدى حــاول إقن

كلامــى لا رجعــة فيــه فــا تحدثنــى عــن العــودة للبلــد البتة. 

قــال الوالــد: أدعو الله أن يجعــل موتى فى المــكان الذى وجدت 
فيــه راحتى فى الدنيا، وأشــار إلى الأرض بســبابته وقــال: هُنا، قبل 
أن يذهــب نــادى ســيد عليــه وأعطــاه مبلغــا مــن المــال وقــال له:  
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قــل لعمــك غريــب إن هــذا المبلغ مرســله لــك والدى، ســيأخذه 
منــك!، اعــرف أنــه لــن يرفضــه، فحالتــه الماديــة الآن مــن ســىء 
لأســوأ، أخــذ مجــدى المــال ووضعــه فى جيبه، قــال له والــده: أين 

. حقيبتك

قال مجدى مبتسمً ومتذكرًا ماحدث له بسبب الحقيبة:  

- لــن آخــذ معى أية حقائــب لأنى لــن أمكث إلا ليلــة واحدة 
ــد  ــر ق ــيد الصغ ــاح، فس ــأعود فى الصب ــزاء وس ــا بالع ــوم فيه أق

أوحشــنى قبــل أن أتركــه.

غــاب مجــدى عــن والــده الــذى قــد رآه لا يهتــم لأمــر غريب، 
وقــد علــم مــا علــم، وها هــو الآن قــد فقــد ابنــه الوحيد. 

غمغم الوالد قائلا: اللهم لا شماتة. 

ثم صمت هنيهة وقال: سبحان الله الصبور. 

انتهى
***
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